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تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءا من بعثة النبى بيه حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقغة كبيرة من الأ 
ادن وإتدونيس) 0 الأندلس وللتخيط 
الأطلنطى غربًا . ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوبًا . 

وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث » دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات ٠‏ أو تهوين من العيوب والأخطاء . 

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 


ر ى امتدت حدودها من 


التاريخ . فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة 
الموضوعية للمواقف والأحداث . 


والأمم الحية هى التى تدرس تاريخها » وتتعلم 


من أخطائها قبل أن تباهى بأمحادها أو تفخر سفير © شارع جزيرة العرب ‏ المهندسين ‏ القاهرة ص : ب : 475 الدقى 
/ بأبطالها : ت 331/1 ۷۱1 1 لاله" - 444184" فاكس 5148١5994‏ 


أجزاء الموسوعة: ١‏ ا اة رة 
١‏ فصر البوة والجلاتةة ا اا 9 کک ن الا ی 
اال م ۷ ون فط الأندلسنى. 
۴ال الاش فى العراق والشترق. E E BF,‏ لل ما EEE‏ 


مودسوعة سفير 
للتاريخ الإسلامى 


عصر النبوة 
والخلاقة الراشدة 


أ.د عبد الشافى محمد عبد اللطيف 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
بجامعة الأزهر 
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اللحقة المشرقة: 
El‏ حسن محمود الشافعى 
عضو مجمع اللغة العربية والأستاذ بجامعة القاهرة . 
أ.د. حسن على حسن 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة * 
أ.د. عبدالشافى محمد عبداللطيف 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر 
زوه عبدالله جمال الدين 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة 5 
أ.د. محمد حرب 
رئيس مركز بحوث العالم التركى 
المحرر العام 
أحمد عبدالفتاح تمام 
الإشراف على التنفيك 
المراجعة اللغوية والتصحيح 
زينهمالبدوى | حمدى بنورة 
الإخراج الفنى 
ماهر عبدالقادر 
رسوم 
عبد المرضى عبيد د. علاء الدين سعد 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه » وبعد : 

فمَما لاشك فيه أن التاريخ هو مرآة الأمم» ومجلى شخصيتها المتميزة » وعبقريتها الخاصة » ورسالتها 
الحضارية . والدارس لتاريخ أية أمة يستطيع أن يستجلى منه معالم المستقبل بالنسبة لهذه الأمة » ودورها فى صياغة 
المصير الإنسانى . على أن دراسة التاريخ لا تعنى فقط التعرف على وقائع مضت أو أحداث انصرمت» ولكنها تعنى 
أيضًا التعرف على طبائع الأمم وخصائصها الثابتة » كما تعنى التعرف على الطاقات المخزونة فى نفوس أفراد هذه 
الأمم » وجماعاتها » وشعوبها . 


ونحن إذ نقدم هذا العمل «موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى» لا نقصد به أن نتعرف على جوانب العظمة 
والفخر فى تاريخ أمتنا فحسب » بل نقصد أيضًا أن نتعرف على جوانب أخرى لم تخل من العيوب والمآخذ . 
والقصد من كل هذا أن نتيح لأنفسنا فرصة التعلم من التاريخ ومن دروسه العظيمة وشواهده الخالدة . 

إن هذا العمل وهو يتناول تاريخ الإسلام والمسلمين إنما يعنى إلى حل كبير يتاريخ الحضارة الإسلامية وإسهاماتها 
فى تقدم الإنسان وإسعاده على مر التاريخ . . وحين نتحدث عن الحضارة الإسلامية وصناعها » فنحن نتحدث عن 
المسلمين » وعن غير المسلمين الذين عاشوا فى ربوع الإسلام » وأسههوا إسهاما لا ينكر فى اه هذه الحضارة 
الإنسانية العظيمة . 

وهذه الموسوعة تتناول تاريخ الإسلام والمسلمين عبر مساحة زمنية رحبة » تمتد من بعثة النبى ية حتى إلغاء 
الخلافة الإسلامية عام (757١ه‏ = 1915م) » كما تمتد عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من الصين 
وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط الأطلنطى غربًا . . ومن أواسط آسيا شمالاً إلى المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا 
جنوبًا . 

وقد انتتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض الوقائع والأحداث . دون تهويل وتطويل فى ذكر الأمجاد 
والبطولات أو تهوين من العيوب والأخطاءء وإذا كان اا الدروس والعظات والاعتبار بتجارب السابقين أحد 
أهداف دراسة التاريخ كما أشرنا من قبل فإن ذلك لا يت يتحقق إلا بالدراسة الموضوعية » والأمم الحية هى التى تدرس 
تاريخها » » لتتعلم من أخطائها قبل أن تباهى بأمجادها أو تفخر بأبطالها . 

وقد جاء هذا العمل فى تسعة أجزاء » تناول كل جزء منها عصراً من العصور . فتناول الجزء الأول «اعصر 
النبوة والخلافة الراشدة»» والجزء الثانى «العصر الأموى» . والحزء الثالث «العصر العباسى فى العراق والمشرق» » 
والجزء الرابع «المشرق الإسلامى بعد العباسيين» » والجزء الخامس «مصر والشام والجزيرة العربية» » والجزء السادس 
«تاريخ المسلمين فى الأندلس» » والجزء السابع «تاريخ المغرب الإسلامى» . والجزء الثامن «تاريخ الدولة العثمانية» » 
والجزء التاسع تاريخ المسلمين فى إفريقيا جنوبى الصحراء» . 

وحرص القائمون على على العمل أن يخرج فى أبهى صورة وأجمل حلة » مشرق العبارة » سلس الأسلوب » 
مزودا بالرسوم الفنية والصور الوثائقية والتاريخية » ورا الجغرافية التى اعتمدت فى معظمها على كتاب أطلس 
تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس » فعسى أن تت تتحقق به الغاية المرجوة بإذن الله » وله الحمد والمنة » وبيده 
التوفيق والسداد » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ورای يه 


مقدمة الكتاب 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله وعلى آله 
وصحبه ومن والآه.. وبعد 

فهذا هو الجزء الأول من «موسوعة سفير للتاريخ الإسلامى» . نتناول فيه عصر النبوة والخلافة الراشدة 
أعظم فترة فى تاريخ الإنسانية وأزهاهاء وأكثرها رحمة ورآفة» وأذكاها عدلا وإنصاقًاء شهدت ميلاد الرسالة 
الخاتمة» وجهاد النبى ينث وأصحابه فى تبليغها للناس» متحملين فى سبيل ذلك العنت والعذاب. وترك البلاد 
الأوطان» ومفارقة الأهل والصحاب. 

وقد نجح النبى بل فى أداء مهمته نجاحًا باهراء فانتقل العرب من الشرك والوثنية إلى التوحيد الخالص لله 
ومن الفرقة والفوضى إلى الوحدة والنظام؛ ومن حياة البداوة إلى نظام الدولة» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن 
ضآلة الشأن وخمول الذكر إلى قيادة الدنيا وبعد الصيت. 

وكان عصر خلفائه الراشدين امتدادًا لعصره وتدعيمًا لدولته» وتوسيعًا لمساحتهاء فألقى الإسلام بظلاله 
الوارفة على فارس والعراق والشام ومصر وشمالى إفريقية: ولمس الناس فى تلك الأرجاء ما لم يلمسوه من قبل؛ 
عدلا وتسامحاء وإنسانية فى أسمى معانيهاء وتنسموا عبق الحرية ونسيم المساواة. 

ولم تستغرق فتوحاتهم سوى سنوات قليلةء لكنها كانت ذات نتائج بعيدة المدى فى تاريخ العالم وأحدثت 
تأثيرات عميقة شملت النواحى الدينية والسياسية والاجتماعية والفكريةء ولايزال أثرها باقيًا حتى اليوم, فانتشر 
الإسلام فى حرية ودون إكراه» وتعلم الناس العربية لسان قرآنهم؛ وتشكل عالم إسلامى واحد. 

وشهد هذا العصر من تجسد المثل العاليةء وتطبيق العدل الكامل» وتحقيق المساواة المطلقة ما لم يشهده عصر 
فى تاريخ الإنسانية» وضرب الخلفاء الراشدون وولاتهم أروع الأمثلة فى ذلك. 

ولا ينبغى النظر إلى هذا العصر على أنه مجرد تاريخ يحكى أو أحداث تسرد» أو مواقف تقص بل هو 
وبخاصة المهد النبوق مدرسة كبرق ترج 
فيها عظماء الرجال» وفاتحو البلادء وكبار 
القادة. وبناة الحضارة الإسلامية الشامخة التى 
أمدت البشرية بزاد روحى وثقافى قرونًا 
طويلة . 

ولا يزال المسلمون اليوم اجو 
يكونون إلىالعسأب 
ورجاله» ليصلحوا ما فسد ور 


من أحوالهم وشئونهم E: 711١.‏ 


واب بحر العرب» و«المحيط الهندى» 


- إقليم تهامة : وهو شريط 
ساحلى يطل على البحر الأحمر 2 
وسمى بتهامة لارتفاع درجة 
حرارته» وركود هوائه 5 


- إقليم الحجاز: ويقع شرقى 
«تهامة» » ويمتد من (الشام) شمالا 
إلى «اليمن» جنوبًا » وتقع عليه 
سلسلة جبال «السراة» » اوه 
اجر ؛ لأنه يحجز بين «تهامة» 


فى الغرب و«نجد» ف فى الشرق. ٠‏ وتقع 
هذا الإقليم «مكة» المكرمة. 


بلاد العرب شبه جزيرة » تقع جنوبى غربى قارة آسيا » يحدها «البحر الأحمر) 
1 من الجنوب » وبادية «الشام» من الشمال › وتبلغ مساحتها أكثر من مليونى كيلو متر مربع › 
ويقسمها الجغرافيون إلى خمسة أقاليم رئيسية هى : 


و«المدينة» المنورة . 
- إقليم نجد: ويقع شرقى 
«الحجاز)» ويمتد من صحراء بادية 
«السماوة» شمالا حتى قرب حدود 
«اليمن» جنوبًا » و «نجدً)» ؛ 
- إقليم العروض : وهو الجزء 
الشرقى من شبه الجزيرة العربية » 
ويطل على «الخليج العربى» 1 
و إقليم اليمن : وهو اللمجزء 
7 الكربى من شبه اللحزيرة 


من الغرب » و«الخليج العربى» من الشرق › 


هذه الساحة الكبيرة ذخات 

طبيعة صحراوية » لا يجرى فيها 
راح + ولا مقط الأمطار إلا 
نادرا » باستثناء إقليم «اليمن» الذى 
تسقط فيه بعض الأمطار الموسمية» 
وبخاصة فى فصل الصيف ٠»‏ ثما 
يسر لأهلها حياة مستقرة نتيجة 
اشتغالهم بالزراعة > وساعدهم 
على إقامة حكومات منظمة › 
وإقامة حضارة راقية » وقد اشتهر 
هذا الإقليم بالبيج السعية. . 

أما بقية أجزاء شبه الجزيرة 
العرية ت ملك فا البراعة اى 
كادت تنعدم ؛ لندرة المياه عدا 
بعض الواحات التى بها عيون 
للمياه» ساعدت على نمو الحمشائش 
الى ترعاها الماشية » وزراعة بعض 


الحاضيل كالشعير والقمح : 


تقع «مكة» المكرمة فى إقليم 
«الحجازا » شرقى مدينة «جدة» 
بنحو سبعين كيلو مترا » وترتبط 
نشأتها بقصة «إبراهيم الخليل» وابنه 
«(إسماعيل» عليهما السلام » حيث 
أفر الله تعالى ل «إبراهيم» أن 
يذهب بابنه «إسماعيل» إلى الوادى 
الذى قات فيه مك + وان 
يسكنه فيه » فامتثل «إبراهيم» لأمر 
الله » وارتحل إلى ذلك الوادى 
وكان قفرا (ليسن به زرع أو ماء) » 
خاليًا من السكان » وثرك زوجه 
«هاجر» وابنها الطفل «إسماعيل» » 
وفى هذا يقول الله تعالى على لسان 
ات ا عليه السلام : 


اقرا الإاسماعيل قجر الله د 
تعالى کاو ازمزم) »؛ بعد أن 


يكسيبت آنه «هاجر) من وجود الماءء» 


وهى تسعى باحثة عنه بين صخرتى 
«الصفا» و«المروة» » وقد أصبح 
السعي تينهما رکا من أركان الحج . 


كان وجود الماء فى هذا المكان 
عجبًا » فجذب القبائل التى كانت 
تسكن بالقرب منه » وهی قبائل 
«جرهم» فجاءوا إلى «هاجرا › 
وطلبوا منها السماح لهم بأن ينتفعوا 
بماة ززم + فأذنت لهم ورحبت 
بهم ؛ ليؤنسوا وحدتها هى وابنها » 
وبدءوا يقيمون بيوتهم حول بثر 
«زمزم) ت ومخ هنا كانت داه 
«مكة» المكرمة » وفيها عاشت 
«هاجر» وابنها «إسماعيل» بين قبائل 
«(جرهم» » ولا كبر تزوج منهم › 
وأنجب أولاده الذين هم أجداد 
العرب المستعربة . 

واتسعت «مكة» شيئًا فشيئًا » 
ورف الها العسمراة > ولاعت 
شهرتهآ بين الد + بعد أن آمر الله 
- تعالى- «إبراهيم» - عليه السلام 
- فى إخعسدى زياراته لابنه 
الإسماعيل» ببناء «الكعبة المشرفة») » 
قاض حت ئ کنا مدنا : 
وزادها الله تشريقًا بهذا البناء. 

و«الكعبة» التى بناها نبى الله 
«إبراهيم) - عليه السلام = پام 


2 > ا الشسمالى ر 


نبجو نجمبية عشر مترأ ٠‏ وعرض 


وهی منذ نيا هقناية للتاين 
اسن كنها احير يذلل اللو 
تعالى - فى القرآن الكريم » وظلت 
قبائل «جرهم) تقوم على خدمة 
«الكعبة»» ورعاية حجاجها » إلى 
أن فقت » قحل مكايا فى تلاك 
الملهمة قبائل «خحزاعة» » التى 
ضعفت هى الأخرى بعد فترة › 
فخلفتها قبيلة «قريش») بزعامة 
«قصى بن كلاب» الجد الرابع للنبى 
كل ) اسمن دار القدوة فى 
«مكة)» وهى أشبه ما يكون 8 
صغير ٠»‏ يتشاور فيه ا اقرش 

حول شئونها › ونظّم ا بن 
كلاب» السقاية » وهى جلب الاء 
للحجاج من آبار بعيدة » بعد أن 
ردنت قبائل الجرهم) e:‏ «ازمزم) 
عندما غلبتها «خزاعة» على أمرها 
وتركت «مكة»» واهتم بالسدانة » 
وبالرفادة وهى إطعام الحجاج ٠‏ 
وبالحجابة وهى خدمة «الكعبة) 
وتولى مشاتبحها + وباللواه رحو 
راية الحرب » وكان ذلك كله فى يد 
«قصى» » ولكن بعد وفاته قُسمت 
هذه المناصب بين أحفاده . 


- عرب بائدة ؛ وهم الذين 
هلكوا ولم يبق من نسلهم أحد » 
مثل: «عاد» » وائمود» واطسم)» 
وغيرهم 5 

- وعرب باقية » وهم قسمان: 

أ - عرب عاربة » وهم أهل 
«اليمن» الذين ينسبون إلى «يعرب 
ابن قحطان» . 

ب - وعرب مستعربة » وهم 
الذدين يتسبون إلى اعدتان» الذى 
يتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم 


وس 
عليهما السلام 3 وسموا مستعربة؛ 


لأن أباهم غير عرلبى وهو 
الإسماعيل» - عليه السلام - وأمهم 


ا 
عو عن “جرهم + 


E‏ قبل الإسلام 
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ES A عد‎ 


کک 0 ر 
عرفت بلاد العرب الحياة 
السياسية المنظمة قبل الإسلام 3 
ويخاصة فخ «اليمن» ۾ حيث 


1 


الزراعة_والاتللككقران فقا ايها" 
ا 7 


نأ 


لوو ااي مكنا تي 3 


دول كثيرة متعاقبة » مثل : دولة 
«معين)» » ودولة «قتبان» » ودولة 
اا الى سیت يهنا سور من 
سور القران الكريم » ودولة 
«حميرا) التىن ظلت قائمة حتى 
احتلتها «الحبشة» فى بداية القرن 
السادس الميلادى » ثم اممعبولين 
عليها «المرس» » وظلت كذلك 


الاحتلال الفارسى » وأسلم أهلها. 
وقامت فى «اليمن» حضارة 
عظيمة. ٤‏ فاشتهرت اء السدود 
كسد مارب + شرن مياه الأمطار 
لاستخدامها فى الزراعة » وازدهرت 
فيها التجارة ؛ بسبب موقعها 
الجغرافى المتميز على المدخل الجنوبى 
للبحر الأحمر ؛ ما جعلها مركزا 
تجاريا كبيرا بين الشرق الأقصى 
وشرقى (إفريقيا» بل و(أوربا» . 


وبعد انهيار «سد مأرب» وتدهور 
الحياة الاقتصادية هاجر العرب من 
«اليمن» إلى أطراف شبه الجزيرة 
العرية فى الشهاك ٠‏ وقاموا 
مارات عربية + خلت قاكمة إلى ما 
بعد ظهور الإسلام » فنشأت إمارة 
«المناذرة» فى «العراق»» وكانت 
عاصمتها مدينة «الحيرة» » وإمارة 
«الغساسئة) فى جئوب «الشام» : 

وكات متاق و اراک عة 
حر فى ترفو اشبة«الشزيرة 
العربية» فى «البحرين» و«اليمن»» 
وفى جنوبيها الشرقى فى «عمان»» 
وكلها أسلمت فى عهد الرسول 
كو وأص يت ججزءًا من الدولة 
الوصلامية ٠.‏ | 

وأماوبقية شبه الجزيرة فكان:يعيش 
أعلها حا فليو لسك ركم كر 


5 ا أ : . 
1 هر ال الكلمة 
۹ 


⁄ 


qq 
> 0 3 


الحياة الاجتماعية : 

اخقلفتث الحياة الاجتماعنية فى 
بلاد العرب من مكان إلى آخر 
باختلاف حياة الحضر والبدو . 
فالأجزاء الحضرية التى تتمتع بحياة 
مستقرة وبنظم سياسية يقسم المجتمع 
فيها إلى طبقات : طبقة الملوك 
والحكام والأمراء » وهم يمثلون قمة 
الهرم الاجتماعى » وينعمون بحياة 
الترف والنعيم ٠‏ تليهم طبقة التجار 
والأثرياء » ثم تأتى طبقة الفقراء فى 
أدنى الهرم الاجتماعى . 

أما البدو فيتألفون من طبقتين : 

- طبقة السادة » وهم فى الواقع 
كل العرب البدو » سواء أكانوا 
أغنياء أم فقراء » فالفقر لم يكن 


يحد من حرية الإتنستان امكو 


- وطبقة العبيدٍ والخدم » وكان 
يمتلكهم الأغنياء » وعلى عاتق هذه 
الطبقة قامت الحياة الاقتصادية. 

واتسمية. حباة اليداوة بعاداتت 
بعضها جميل محمود » أبقى عليه 
الإسلام وشجعه » كالكرم والنجدة 
وإغاثة الملهوف . وبعضها الآخر 
قبيح مرذول حاربه الإسلام حتى 
قضى عليه » كوأد البنات خوقًا من 
العار» وهذه الغادة كانت - فى 
واقع الأمر - فى قبائل معينة ولا 
تمثل نظرة العرب كلهم إلى المرأة » 
لأنها كانت عندهم محل اعتزاز 


اه تون 


7 


+ الحياة الدينية : 
عرفت بلاد لعرب التوحيا قبل : 
الإسلام بزمن طويل ٠‏ فقد نزلت 
فيها رسالات سماوية »كرسالة 
«هود»- عليه الام > فى جنوبى 


فى شماليها الغربى » كما عرفوا 
التتوحيد من رسالة «إسماعيل» 
ععغلبة السلام -5 ولكن رور 
الزفن تنسوا هذه الرسالات ¢ 
وتحولوا إلى الوثنية وعبادة الأصنام» 
وأصبح لهم آلهة كثيرة مثل «هبل» 
و«اللات» و«العزى») 1 

وعلى الرغم من القكساز عبادة 
الأصنام انتتشارا واسعًا فى بلاد 
العرب » فإن هناك ما يدل على 
أنهم لم يكونوا يعتقدون اعتقادا 


حقيقيا فيهاء فبحكى القرآن الكريم 


[الزمر: 
وكان منهم من رفضن عبادة 
لخدا نالك عكري 


الیو قوسي اا۶ یی کو رةه 
ابن فيفل Rk‏ 


2 


ثفيل» » و«عشمان بن الحويرث» » 
و«عبيد الله بن جحش» » واقس 
ابن ساعلة الإيادى) » وهؤلاء لم 
تقبل أذهانهم عبادة الأصنام » 
فاعتنتق بعضهم المسيحية » وترقب 
بعضهم الآخر ظهور الدين الحق . 

ولا كانت الوقنية قك سادت باود 
العرب » فإن اليهودية والمسيحية 
عرقت طريقها إليها فتركزت 
المسيحية فى «نجران» التى كانت 
وفك ين آرض اناا فی ين 
استقرت اليهودية شمال «الحجاز» > 
فى «يثرب» و«خيبر) » و«وادى 
القرى» واتيماء» . 


ومن العجيب أن اليهودية 
والنصرانية لم تنتشرا على نطاق 
واسع فى بلاد العرب » ولعل ذلك 
راجع إلى أن اليهسودية تخد ديانة 
مغلقة . فأهلها كانوا يعتبرونها ديانة 
خناصة بهم ». فلم يدعوا أحدا 
إليهاء ولم يرحبوا باعتناق غيرهم 
لها » أما المسيحية» فعلى الرغم من 
انها ميات تبشيريةء .وأعلها يرغيون 
فى نشرها فى العالم فإنه يبدو أنها 
حين وصلت إلى بلاد العرب كانت 
قبن تلغقت درج الق دات 
والخلافات لم تستسغها عقول 
e‏ 


أ الحياة الثقافية : 

كان العرب قبل الإسلام أمة 
أمية» لا تعرف القراءة والكتابة إلا 
فى نطاق ضيق 8 ولم يكن اللي 
يعرفونها فى «مكة» مثلا يزيدون 
على غین شک صا »> ومع ذلك 
فإنهم امتلكوا قدرا لا بأس به من 
المعرفة » واتصلوا بالعالم الخارجى 
من خلال رحلاتهم التجارية 3 
فعرفوا الثقافة الفارسية عن طريق 
إمارة «الحيرة» المعربية » والثقافة 


اليوثائية عن طريق الإمارات العربية" 


فى «الشام» . 

واكتتيب. العوات انفضا قدرا كيرا 
من العاوق العلبية بالثيرة رأة 
وبدافع الحاجة كالمعلومات الفلكية 
والجغرافية » دفعهم إلى معرفتها 


تنقلاتهم الكثيرة » وارتحالهم من 
مكان إلى آخر » وحاجتهم إلى 
معرفة مواسم نزول الأمطار وهبوب 
الرياح . 

وتفوق العرب على غيرهم من 
الأمم فى مجال «علم الأنساب» » 
وذلك لاعتزازهم بانتسابهم إلى 
قباقلهم » وبلغ من شلة اهتمامهم 
بعلم الأنساب أن اعتنوا بأنساب 
الخيل »غير مكتفين بأنساب البشر. 

أما الميدان الثقافى الذى برع فيه 
العرب فهو البلاغة والفصاحة › 
فالعربى كان فصيحًا بطبعه » بليعًا 
بفطرته » ودليل ذلك فهمهم للقرآن 
الكريم » الذى نزل بلغتهم وهو 
خرو اة والنساحة . 

وبرع العرب فى ميدان الشعر 


براعة واضحة » فهو ديوان 


حياتهم» وشعراؤهم عدون 
با مئات» والشعر العربى إلى جانب 
كونه لونًا راقيًا من ألوان الأدب 2 
بعد القرآن الكريم مصدراً من 
مصادر معرفة الحياة العربية بكل 
خصائصها ومظاهرها . 

وكما تفوق العرب فى الشعر 
تفوقوا فى الخطابة » وكانوا يقيمون 
الا وان الأدبية الى ##نبةه 
مهرجانات المسابقات الأدبية فى 
الوقت الحاضر » ومن أشهر تلك 
الأسواق سوق «عكاظ» » وكانت 
تعقد فيها لجان للتحكيم بين 
الشعراء والخطباء » والقصيدة أو 
الخطبة التى يفوز صاحبها يتناقلها 
الناس ويحفظونها » ويشيدون 
بقائلها » ومن القصائد الرائعة ما 
كان يعلق 0 «الكعبة») > وهى ال 
عرفت باسم «المعلقات» » مثل 
معلقة «امرئ القيس» و«زهير بن 


الرسول هو «محمد بن عبدالله 
ابن عبدلمطلب بن هاشم بن 
عبدمناف»» يتصل نسبه بإسماعيل 
ابن إبراهيم - عليهما السلام - . 
وكان جده «عبدالمطلب» قد نذر 
وهو يعيد حفر بكر «زمزم» - بناء 
على رؤية رآها - أنه إن رزقه الله 
بعشرة من الأولاد ليذبحن أحدهم 
قربا للآلهة + فلما فت له ذلك 
آراة أن يفى معدن + قففيوت 
الأقداح عند «الكعبة» كما كانت 
عادتهم على أولاده جميعًا » ومن 
يخرج عليه السهم يكن هو الذى 
ارتضته الآلهة قربانًا لها فخرج 
السهم على «عبدالله» فعزم 
«عبدالمطلب» على ذبح ابنه . 

ولما ذاع خبر «عبد المطلب» مع 


ابنه فى «مكة» فزع أهلها من هذا 
الحدث > وذهبوا إليه يثئونه عن 
أمره » فلمًا لم يجدوا منه استجابة 
لرجائهم » اقترحوا عليه الذهاب 
أل عرافة مشهورة ؛ لعلهم يجدون 
عندها لهذه المشكلة حلا » فوافقهم 
على ذللك. 

قا قو إلى السك وا 
عليها ماحدث » اقترحت عليهم أن 
يضربوا القداح عند آلهتهم » على 
«عبدالله» وعلى عشرة من الإبل › 
فإن خرجت على «عبدالله» زادوا 
عشرة من الإبل » حتى ترضى الآلهة 
وتخرج القداح على الإبل » ففعل 


۱۱ 


ذلك «عبدالمطلب» > حتى وصل 


العيلاة إلى فيائة + وعندئل خرج 
السهم مشير إلى الإبل » قفرح 
«عبدالمطلب» » وفرحت معه «مكة)» 
ونحر الإبل » وأطعم الناس ابتهاجًا 
بنجاة ابنه الحبيب من الذبح : 


زواج عبدالله من 


آنه 001 


منك بن ولعب 
بعد نجاة «عبدلله بن 
عبدالمطلب» من الذبح زوجه من 
«آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن 


و 
زهرة». 


وبعد أيام من العرس خرج 
عبدالله فى رحلة تجارية إلى 
«الشام»ء فخرج مع قافلة قرشية 
وباع واشترى » وفى عودته مر 
بيثرب ؛ ليزور أخوال أبيه من «بنى 
اعجار + لكنه .مرضي فى أثثاء 
زيارته » فلما بلغ «عبدالمطلب» 
خبر مرض ابنه » أرسل على الفور 
أكبر أبنائه «الحارث بن عبد المطلب» 
إلى ترب لبعود باضيه » لين 
«عبدالله») 5 قبل أن يصل أخوه 
إلى «يثرب» ٠»‏ فحزن «عبدالمطلب» 
جزًا شنين غلى موت ابه 
«عبدالله» الذى لم يتجاوز الخامسة 
والعشرين من عمره . ولم يحض 
على زواجه سوى شهور قليلة . 

ولا شم عوسة نون على 
آمنة » بدت تحس بجنين بسب 
فى أحشائها » فتعلّق به أملّها . 
عسى أن يعوضها فقد زوجها 
الحبيب » وأخبرت «عبدالمطلب» 
بحملها . ففرح لذلك فرحًا 
شديداء وامتلاً قلبه أملا ورجاءً فى 
أن يأتى هذا الحمل بولد يعوضه 
عن ابنه الفقيد . 


بعد أن 2 «أبرهة» «اليمن» 
تملكته الغيرة من الكعبة المشرفة » 
وأراد أن صرق الت عن 
زيارتها» فبنى كنيسة ضخمة بالغة 
الروعة » ا «القلّيس» + اوسا 
أهل «اليمن» إلى التوجه إليها 
والتعبد فيها » لكنه لم يفلح فى 


ذلك » وزاد من غضبه أن أحد 
اھ ای هيك باک رکنیا : 
فأقسم «آبرهة) ليهدمن الكعبة » 
ويطآن لامكة» » وجهز لذلك جيشًا 
جرارا »> تصاحبه الفيلة » وفى 
مقدمتها فيل عظيم » ذو شهرة 
خاصة عندهم . 

وحينما علمت العرب بنية 
«أبرهة» ف له › لكنهم لم 
يفلحوا فى وقف زج حتى إذا 
بلغ حبش «أبرهة» فالس - وهو 
مكان بين «الطائف» و«مكة»)- ساق 
إليه أموال «تهامة» من «قريش» 
وغيرهاء وكان فيها ماثتا بعير لعبد 
المطلب بن هاشم » بدك «قريش» 
وقبائل العرب بقتال «أبرهة» ع 
ولكنهم وجدوا أنفسهم لاطاقة لهم 
بحربه» فتفرقوا عنه دون قتال . 

أرسل «أبرهة» إلى «عبدالمطلب» 
يبلغه أنه لم يأت > لحربهم » وإتما 
15 لهدم الك » فإن تركوه وما 
أراد فلا حاجة له فى دمائهم 3 
فذهب «عبدالمطلب» إليه »فلما 
دخل نزل «أبرهة» من سريره » 
وجلس على الجماط ٠ه‏ وأجلس 
«عبدالمطلب» إلى جانبه » وأكرمه 
وا > فطلب «عبدالمطلب» منه 
أن يرد عليه إبله التى أخذوها » 
فقال «أبرهة» : أعجبتنى حين 
رأيشك » ورهدت فيك سين 
كلمتنى » تترك بينًا هو دينك ودين 


- عو 
أبائك » جئت لأهدمه » وتكلمنى 


فى هاقين یر ہیا ذلك * قثال: 
«عبدالمطلب» : إنى رب الإبل (أى 
صاحبها) وإن للبيت ريا سيحميه . 


1 


قال «أبرهة) : ما كان ليمتنع منى 
فرد عليه «عبد المطلب» : أنت 
وذاك ¢ ثم رد «أبرهة» اوهل 

أمر «عبدالمطلب» قريشًا بالخروج 

من «مكة)») 2 iN‏ فى شعاب 
«الكعبت e‏ مع نفر من 
قريش يدعون الله ويستنصرونه » 
وانطلق جيش «أبرهة») نحو «مكة»» 
لبر الذى a‏ رافضًا 
اقتحام امک 3 0 عن 9 
يوجهونه إلى جهة غير «مكة) 
ينهض ويهر زك 


Ih 1]‏ 7 | 
شا الله أن يهل 


ال 


و 


ا 
am‏ 


5 ا 2 0 : 0 
ظ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 079 
ألم يجعل كيدهم في تضليِ ل © وأرسل 
عليهم طيرا أباييل © ترميهم بحجارة من 


* مولد النبى كَل : 
شهر ربيع الأول سنة oVم(‏ (عام 


جل ت فجعلهم صف مرل وې الفيل) ولدت «آمنة» وليدهاء يتألا 


[سورة الفيل] 


النور من وجهه الكريم ¢ أكحل 
أدعج E‏ ۰ يرئو معبرة إلن 
الأفق » ويشير بسبابته إلى السماء» 
فهرولت قابلته » وهى (أم 
عبدالرحمن بن عوف» إلى جده 
١عبدالمطلب»‏ تزف إليه البشرى » 
وتنقل إليه ذلك الخبر السعيد » 
فكاد الرجل الوقور يطير من 
الفرحة» وفرح الهاشميون جميعاء 
حتى إن عمه «أبالهب» أعتق الجارية 
«ثويبة» التى أبلغته الخبر » وكانت 


سمى «عبدالمطلب» حفيده 


«محمدً» » وهو اسم لم يكن 
مالوقًا آو متدرا فى يلذد الب ۽ 
ونا مكل عن قاف کال 4 وراك 
أن يكون محمودا فى الأرض وفى 
الو > 

* طفولته وصباه : 

فى اليوم السابع ليلاد النبى يكل 
أمر جده بجزور فنحرت » وأقام 
حفلا دعا إليه كبار رجالات 
«قريش» الا بهذا الوليد الكريم» 
وانتظرت «آمنة» المرضعات اللائى 
كن يأتين من البادية إلى «مكة» » 
ليأخذن الأطفال إلى ديارهن 
لإرضاعهم بأجر وكائة» عادة 
الراك (مكة) ألا ترضع الأم 
أطفالها » مفضلين أن تكون 
المرضعة من البادية ؛ لتأخذ الطفل 


معها » حيث يعيش فى جو ملائم 
لنموه » من سماء صافية »> وشمس 
مشرقة : وهواء انقى + وكانت 
هناك قبائل مشهورة بهذا العمل مثل 
«بنى سغل) . 

وكان محمد من نصيب واحدة 
منهن اک «حليمة السعدية» لم 
تكن تدرى حين أخذته أنها أسعد 
الرقعات چن ؛ ققد سات 
عليها ارات »> ؤثؤالت عليها 
البركات »> بفضل هذا الطفل 
الرضيع » فسمنت أغنامها 
العجاف» وزادت ألبانها وبارك الله 
لها فى كل ما عندها . 

مئت «محمدذ) عند «حليمة») 
عامين » وهو موضع عطفها 
ورعايتها » ثم عادت به إلى أمه » 
وألحت عليها أن تدعه يعود معها » 
ليبقى مدة أخحرى » فوافقت «آمنة» 
وعادت به «حليمة» إلى خيام 
أهلها. 


السعدية» بعد عودتها ثلاثة أعوام 


افون ۾ عنقت له الى اعا 
سا شق الساض + ومشخصها کا 
ترويها أوثق مصادر العيذة أن 
«محمدًا» كان يلعب أو يرعى الغنم 
مع أترابه من الأطفال » خلف 
مساكن «بنى سعد» فجاءه رجلان 
عليهها تياب بيقن + فأهناهء 
فأضجعاه على الأرض ٠‏ وشقا 
صدره وغسلاه » وأخرجا منه 
شينّاء ثم أعاداه كما كان . 

ولما رأى الأطفال ما حدث » 
ذهب واحد منهم إلى «حليمة» 
فأخبرها بما رأى » فخرجت فزعة 
هى وزوجها «أبو كبشة» فوجدا 
١اميخملاة‏ مشقعا لوه + افسالته 
«حليمة» عما حدث فأخبرها » 


نیت أن يوق سا سنت له مس 


من الجن » وتخوفت عاقبة ذلك 
على الطفل » فأعادته إلى أمه › 
وقصت عليها ماحدث لطفلها . 


لما بلغ «محمد» السادسة من 
عمره اندثة آم فى رحلة آل 
«يثرب» ؛ ليزور معها قبر أبيه » 
ويرى أخوال جده «عبدالمطلب» من 
«بنى النجار» . 

وفى طريق العودة مرضت 
لبيك واقيعه عمايها ایی :۽ 


3 و 
وتوفيت فى مكان يسمى «الأبواء» 


بين «مكة» و«المدينة» . وهكذا 
شاءت إرادة الله أن يفقد «محمد) 
أمه » وهو فى هذه السن الصغيرة» 
وهو أشد ما يكون احتياجا إليها » 
فتضاعف عليه اليتم ۽ لکن لله 
فى خلقه ۾ حكم لا پملا إلا کر 
تعالى 75 گان محمد قد حرم 
من أبيزيه . فإ الله هو الذق 
سيتولى رعايته وتعليمه . 

ضم «عبد المطلب» حفيده 
«محمدً» إلى كفالته ؛ لأن ابنه 
«عبدالله» لم يترك ثروة كبيرة » 
وكل ما تركه كان خمسة من الإبل» 
وبعضًا من الأغنام » و«أم أيمن» 
(يركنة) الى اصصخت خاضة 
«محمد) وراعيته بعد فقد أمه » 
وقد عوضته كثيراً عن حنان الأم . 

لكن كفالة «عبدالمطلب» لمحمد 
لم تدم طويلا » إذ استمرت عامين 
بعد وفاة «آمنة» » كان خلالهما نعم 


٤ 


الأب الحنون » فحزن امحمد» 
على فقده حزنًا شدیدا » وبكاه 
كله هرا ون وریہ إلى شو 
الاش ٠‏ 

وبعد وفاة «عبدالمطلب» انتقل 
«(محمد» إلى كفالة عمه «أبى 
طالب» > ومع اك لم يكن اکر 
أعمامه مالا وأوسعهم ثراء » بل 
کان أكثرهم أولادا وأثقلهم مؤونة ؛ 
فإنه كان شديد العطف عليه » 


والرعاية له »> فضمه إلى عياله » 


عالة على عمه » وبخاصة أنه يرى 
ضيق ذات يده › فأراد أن يعمل 
ليعول نفسه » ويكسب قوته » 
ويساعد عمه إن أمكن ذلك › 
فاشتغل برعى الأغنام » وهو عمل 
يناسب سنه » وهذه كانت حرفة 
الأنبياء من قبله »لقول النبى كيا : 
لأا سن کی إل" ور الغنم» 5 
قيل : وأنت يا رسول .الله ؟ قال: 


«وأنا» . 


* : رحلته الأولى إلى الشام : 
Fas‏ احج اا عمه «(أبى 
طالب» عطفًا وحنانًا عوضه عن فقد 


ا » فكان يؤثره على أولاده» 
ولا یکا يرد له ظلجًا 0 فلما رغب 


«محمد) فى أن يصحب عمه فى 
رحلة إلى «الشام» » أجابه إلى 
ذلك» رغم أنه كان يخشى عليه من 
طول الظريق ‏ وماق الق ؛ 
وهو لم يزل غلامًا صغيرا لم 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره. 
انطلق (محمد» مع عمه فى تلك 
الرحلة إلى «الشام» » وهناك 
خفن له قضة عجية هبت آظار 
القافلة كلها » لكنهم لم يستطيعوا 
لھا کےا : وکلك أن راا 
نصرانيا » يدعى «بحيرا» کان یتعبد 
فى صومعته فى بادية «الشام»» على 
طرق ارال + نولي يكن يحفل 
بأحد يمر عليه » لكنه فى هذه المرة 
وك مين صومعته لما رأى القافلة 
القرشية وذهب إليهم 
ودعاهم .إلق :ظعاء؛ 


وطلب منهم أن يحضروا چا 
ولا يتركوا أحدًا يتخلف . 

مع القوم سأل 
الراهب «أبا طالب» : من يكون 
منك هذا الغلام ؟ فقال 3 ابتى » 
فقال له : ما ينبغى لهذا الغلام أن 
يكون أبوه حيا » فقال : ابن أخى»› 
قال : صدقت. ثم رأ خاتم النبوة 
على كنف الى ب > وقال لآبى 
فسوف يكون له شأن عظيم ادر 
عليه اليهود » فلو عرفوا منه الذى 
أعرف ليمسنه منهم شر 


ولا حضر «محمد) 


وقعت كلمات الراهب من «أبى 
طالب» موقعًا جميلا » فشكر 
الراهب على هذه النصيحة الغالية 
التى لا تصدر إلا عن رجل صالح. 
وعاد بابن أخيه إلى «مكة». 


*# رحلته الثانية إلى الشام 
فى تجارة خديحة : 

ذهب «(محمد» هذه المرة إلى 
«الشام» فى مهمة تجارية » لا للتنزه 
أو الزيارة كلها كان :فى الآولى > 
ذلك أن «أبا طالب» رأى ابن أخيه 
قد بلغ مرحلة الشباب » ولابد له 
من أن يتزوج ويعول أسرة؛ ولكن 
من أيق محمد جالمال؟ فقال لابن 
أخيه بعد أن أحسن له التدبير : «يا 
ابن آخی آنا وجل 9 مال لی > وقد 
اشتد الزمان علينا + وقد بلغت أن 
خديجة بنت خويلد استأجرت فلانًا 
ببکرین (أى جملين صغيرين) ولسنا 
نرضى لك بمثل ما أعطته فهل لك 
أن أكلمها ؟» قال «محمد): «ما 
أحببت ياعمى . 


ووفك هة غو اسي 
الظروف المالية الصعبة التى كان يمر 
بها لابو طالب» » لكن ذلك لم 
يجعله يضيق بابن أخيه » وإنما 
خاطبه فى رفق وشاوره قبل أن 
يفاتحه فى أمر عمله مع خديجة»)» 
وفى الوقت نفسه نلمس أن 
«محمدا» ٤ة‏ كان يشعر بما يعانيه 
عمه » فلم يملك إلا أن يقول له : 
«ما أحببت يا عمى» . 


توچ لابو طانية إلى 
«خديجة» وقال لها : «هل لك يا 
خديجة) أن تستأجرى «محمد) ؟ 
فقد بلغنا أنك استأجرت فلانًا 
ببكرين » ولسنا نرضى لمحمد دون 
. فأجابت «خديجة» بلهجة 
تحمل الوداد والاحترام للشيخ 
الوقور > «لو سالت ذلك لبعيك 
يقنيفن فعا فف وقد سالهة 
)0 


أربعة») 


لقريب حبیب) 


رج ((محمد) فى تجارة 
«خديجة») يصحبه غلامها ((ميسرة) 
وكان صاحب خبرة فى التجارة 
تأنه على مالها وتجارتها » 
وكانت هذه الرحلة ناجحة وموفقة 
كل التوفيق » وربحت أكثر من أية 
مرة سابقة ع 

وفى طريق العودة 0 فترح 


(ميسرة) على «محمد) أن يسبقه 


إلى «مبكة» ؟ ليكون أول من شر 


«خديجة» بعودتهما سالمين وبنجاح 
تجارتها وعندما بلغ «خديجة») الأب 
سبق أيما سرور » وأعجبت با 
اة «ميسرة» على سمعها من شأن 
«(محمد» » من أمانة » ورقة شمائل 
ه اوشعق علق + وازدادت إعجانا ا 
سمعت «محمدا» » وما لبث هذا 
الإعجاب أن تحول إلى تقدير ورغبة 
فى الزواج . 

+ مشار كة محمد فى الحياة العامة: 


شارك «(محمد» يكل قومه فى 
حياتهم العامة قبل البعثة » فاشترك 


فى «حرب الفجار» » وهو فى نحو 
الخامسة عشرة من عمره » وهى 
حرب وقعت أحداثها فى الأشهر 


الحرم » ولذا سميت بحرب 
الفجارء وسببها أن «النعمان بن 
المنذر» أمير «الحيرة» اعتاد أن يرسل 
كل موسم قافلة تجارية إلى سوق 
«عكاظ» بالهقرب من «مكة» 


المكرمة » وكان 55 لها حراس 


1 


من القبائل القسريبة من امكة » 
فعرض رجلان أنفسهما لهذه 
اله ھی من «هوازن» 
يسس «عررة + والآلسر فن 
«كنانة) يسمى ارا » فاختار 
«النعغمان)» «عروة» » فقتله 
«البراض» » فوقع القتال بين 
ارييس ليا شی » انم 
أربع سنوات وانتهى بالصلح بين 
المتحاربين » وقد وصف النبى ماي 
مشاركته فى هذه الحرب بقوله : 
فقت اٹل على أقماصض؟ أ يرد 
إليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها . 

حلف الفضول : 

وكما شارك «(محمد» قومه فى 
الخربيه قاقد شاركهم في السلم ؟ 
حيث شهد «حلف الفضول» › 
الذى رن عقب خرب الفجار » 
وكان أول من دعا إليه عمه «الزبير 
ابن عيذ المظلب» 4 لنضرة المظلوم 
أيا كان » من أهل «مكة» أو من 
غيرهم . واجتمعت بعض بطون 
«قريش» : «بنو هاشم» وابئو 
زهرة» » وابنو أسد» > وابنو تيم) 
فى دار «عبدالله بن جدعالن» » 
وتعاهدوا ليكونن مع المظلوم حتى 
و ويصفاه النبى ١‏ 
مشاركته فى هذا الحلف بقرله : 


تود آلية اه 5 


«لقد شهدت مع عمومتى حلمًا فى 
دار «عبد الله بن جدعان» ما أحب 
أن لى به حمر النعم » ولو أدعى 
فى الإسلام لأجبت») 1 


dled. 
o 


بناء الكعبة : 

نزل سيل على «الكعبة» قبل 
بعثة النبى بحوالى خمسة أعوام » 
هدم جدرانها » فعزمت (قريش» 
على إعادة بنائها » وقسمت العمل 
بين بطونها » وكان النبى ي4 يعمل 
بنفسه معهم » ويحمل الحجارة » 
حتى إذا ارتفع البناء نحو قامة 
الرجل اختلفوا فيمن يضع «الحجر 
الأسود» فى مكانه ؛ كل قبيلة تريد 
أن تحوز هذا الشرف دون غيرها » 
واشتد الخلاف بينهم حتى تداعوا 
إلى الحرب » ففزع «أبو أمية بن 
المغيرة» وخشى عاقبة ذلك » فأشار 
عليهم بان يحتكموا إلى أول رجل 
يدخل عليهم » فوافقوا على ذلك. 

كال الى بي أول داخل 
عليهم» فاستبشروا خير » وقالوا: 
هذا الام رة ا وکا > 
فطلب منهم أن يبسطوا وبا » ثم 
وضع الحجر فيه » وطلب من 
زعماء القبائل أن يمسك كل منهم 
بطرف » ليتمكنوا من رفع الحجر 


إلى موضعه › ثم أخذه النبى عي 
يذه القيريقة > ووفيعه فى مكاله: 
# زواج محمد من خديجة : 
كانت «خديجة بنت خويلد 
الأسدية» امرأة شريفة » ذات خسب 
وجمال ومال » تزوجت مرتين من 
قبل » وعزمت بعد موت زوجها 
الثانى ألا تتزوج مرة أخرى ٠»‏ وأن 
تتفرغ لإدارة ثروتهاء وتنمية 
تجارتها . 
ولكنها حين اتصلت بمحمد کيا 
وعمل فى تجارتها . ورأت فيه من 
خصال الخير أعجبت به ورغبت فى 
الزواج تنه 8 وسرت بذلك إلى 
إحدى صديقاتها المقربات » فذهبت 
إلى «محمذ» وسألته : «ما يمنعك 
أن تتزوج؟» قال : «ما بيدى ما 
أتزوج بده . قالت : «فإن كفيت 
لك وميك إلى ایق راا 
والشرف والكفاءة» ألا تجيب؟» قال: 
فمن هى؟) قالت: «خديجة» , 


۱۷ 


Nt 
4 7 -4 


1 


فقال : «كيف لى بذلك؟) قالت : 
«على ذلك»» فوافق على الفورء 
وعادت (انفيسة) أت «(خديجة) » 
تزف إليها تلك البشرى فسرت 
سروراً عظيمًا . 

وذهب «محمد) مع أعمامه إلى 
بيت «خديجة» لإعلان الخطبة ٠»‏ 
وألقى «أبو طالب» خطبة قصيرة 
أثنى فيها على ابن أخيه » وأنه لا 
يعدله شاب فى «قريش» ٠»‏ فى 
خلقه وصدقه وأمانته ». وإن كان 
قليل المال » فالمال عرض زائل » 
ثم e‏ كلامه إلى أهل «خديجة») 
فقال : «إن حورلا له فى «خديجة» 
رغبة » ولها فيه مثل ذلك» »› 
فوافقوا على الخطبة » وأقاموا وليمة 
ماله الناسبة السعينة وق 
«محمذد) لخديجة صداقًا قدره 
عشرون بكرة » ثم تم الزواج » 
وانتقل (محمد) إلى بيت «خديجة» 


وهكذا شاءت الأقدار لهذه 
السيدة الكريمة أن تقترن بسيد الخلق 


5 5 ع ع 
ا جمعين ٠»‏ وان تصبح أول أم 


للمؤمتين ٠»‏ وأن تكون حير فقون 
له» فكانت أول من آمن به وكانت 
تواسيه بمالها » كما كانت حياته 
وعشرين غاما تملوها الستعحاذة ¿ 
ورزقه الله متها كة أولاد 0 اثنين 
من الك کور ھی > «القاسم» 
و«عبدالله» » وقد ماتا قبل البعثة» 
وأربع بنات » هن : «زينب» وقد 
تزوجها ابن خالتها «أبو العاص بن 
الربيع» » وارقية» و(أم کلثوم» وقد 
تزوجهما «عشمان بن عفان» ¢ 
واحدة بعد الأخرى و«فاطمة» 
وتزوجت بعلى بن أبى طالب . 

# من الزواج إلى البعثة : 
السيدة «خحديجة» خمسًا وعشرين 
سيقة 8 وركاك عمره حين بعثه الله 
كان يعمل فى المدة التى بين الزواج 
والبعثة ؟ 

إن مصادر السيرة النبوية لم تمدنا 
بمعلومات كثيرة عن هذه الفترة من 
حياته » سوى أنه كان دائم التأمل 


فى الكون الفسيح» والتفكير فى 
القوة التى أبدعته وأحكمت صنعه » 
وأنه رفض ما عليه قومه من عبادة 
الأصنام » وما غرقوا فيه من الفساد 
والمجون؛ فلم يسجد لصتم » ولم 
يحضر مجلس لهو وعبث ٠‏ بل كان 
يعتكف شهرا من كل سنة فى غار 
الحراءاء يتعبد فيه» ويجد فيه فرصة 
مناسبة للتفكر والتأمل » بعيدًا عن 
صخب «مكة» وضجيجها. وكان 
شهره المفضل الذى يقضيه فى الغار 
هو شهر رمضان المبارك . 

ويبيدو أنه فى تأمله هذا كان 
ينشد مخرجا للعالم ما هو فيه من 
شرك ووثنية؛لأن ما بقى من 
الشرائع القديمة لم يكن كافيًا ليريح 
نفسة المتشوقة إلى الحق المجرة 
والحقيقة المطلقة » وظل كذلك حتى 
أتاه «(جبريل» - عليه اللاي 
بالوحى . 


: 


# بدء الوحى : 

ظل «محمد َة يتردد على 
غار #حراءة حتى شارف الأربعين 
من عمره » وكان اول ما بدئ به 
من الوحى الرؤيا الصادقة » كما 
جاء فى حديث «عائشة» . فكان لا 
يرى رؤيا فى نومه إلا جاءت كفلق 
الصبح وزادته رؤاه الصادقة أملا فى 
قرب الوصول إلى الحقيقة . 

وبيئما هو فى غار «حراء» غارق 
فى تأمله وتدبره ؛ إذ جاءه «جبريل» 
- عليه السلام - فى ليلة من ليالى 
رمضانء فقال : «اقرأاء قال :« ما 
أنا بقارئ» » قال : «فأخذنى 
فغطنى . حتى بلغ منى الجهد » ثم 
أرسلتى + ققال + قرا # :قلت: 
ما آنا بقارئ » فأخحذنى فغطنى 
الشانية حتى بلغ منى الجهد . ثم 
الى ٠‏ فقال : اقرأ ٠‏ فقلت +ما 
آنا بقارئ ٠.‏ فأخذنى فغطنى الثالثة. 


فرجع بها رسول الله يرجف 
فؤاده » فدخل على «خديجة بنت 
خويلد» -رضى الله عنها - فقال : 
«ازملونی زملونی» فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع »> فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على 
نفسى) » فقالت «خديجة)» : كلا 
والله ما يخزيك الله أبدًا » إنك 
لقصل الرحم » وتحمل الكل » 
وقگسپ ادوم » وتققرى 
الضيف» وتعين على نوائب 
الحق». 
[صحيح البخاري كتاب بدء الوحي] 

طمانت اخدذيجة (متحهذا! 
بتلك الكلمات الصادقة والعبارات 
المواسية » وذهبت به إلى ابن عمها 
«ورقة بن نوفل» أحد الحنفاء 
الغرب» وكان قد اعتنق النضرانية» 
فقالت له : «يا ابن عم » اسمع 
من ابن أخيك» فقال له «ورقة» : 
پا این اتن هاذا رایت + قار 
رسول الله و خبر ما رأى » فقال 
له «ورقة» : هذا الناموس (جبريل 
أمين الوحى) الذى نزله الله على 
افوسی٤‏ + «اليقتى افيها جدعا : 
ليتنى أكون حيا » إذ يخرجك 
قومك » فقال رسول الله كيه : 
«أو مخرجى هم؟) قال : نعم » 
لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به 
إلا عودى » وإن يدركنى يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً » ثم لم يلبث 
«ورقة» أن توفّى وفتر الوحى». 


توقف الوحى بعد ذلك فترة من 
الزمن حتى شق على «محمد؛ 
فأحزنه ذلك » فجاءه «جبريل» 
بسورة «الضحى) › يقسم له ربه 
-وهو الذى أكرمه بما أكرمه به - 
فنا وذعة نوها قللاه: . 

# المسلمون الأوائل : 

أخذ النبى ي4 يدعو إلى 
الإسلام سرا فكانت «خديجة بنت 
خويلد؛ - رضى الله عنها - أول 
الناس إسلامًا وإِيمانًا بالله ورسوله. 
ثم تلاها «علی بن أبى طالب» 
-رضى الله عنه - وكان فى نحو 
العاشرة من عمره ء ثم «زيد بن 
حارثة» مولى رسول الله م » ثم 
أسلم «أبو بكر بن أبى قحافة» » 
وكان رجلا مألفا لقومه » محيًا 
سهلا » فأسلم على يديه طائفة من 
كنار الضبحاية ٠‏ أمقال + «عكمان 
ابن عفان» » و«الزبير بن العوام» » 
و«عبدالرحمن بن عوف)» واسعد 
ابن أبى وقاص» . و«طلحة بن 
عبيدالله») . 

ثم أسلمت بعد هؤلاء طائفة 
أخرى » عد منهم «ابن إسحاق» 
نحو خمسة عشر فردا ما بين رجل 
وامرأة > هم : 
اللجراح» » و«أبو سلمة بن 
عبدالأسد» و«عثمان بن مظعون» › 


وأخواه «قدامة» و«اعبدالله» » 


ع 
واعبيدة بن المحارث بن المطلب» 


«أبو عجبلة بخ 


واسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل»» وامرأته «فاطمة بنت 
الخطاب» » و«أسماء» و«عائشة) ينتا 
«أبى بكر» » و«خباب بن الأرت»» 
واعمير بن أبى وقاص»» و«عبدالله 
بن مسعود) » و«مسعود بن القارى» 
- رضى الله عنهم - وكان ذلك 
فى مرحلة الدعوة السرية . 

* الدعوة السرية : 

كان النبى َة يعلم تام العلم 
عناد. اقرش وكبرياءها وإضرازهًا 
على التمسك بالقديم ٠»‏ واعتزازها 
بآبائها وأجدادها وعبادتها للأصنام؛ 
لذا فلن تسم يسهولة » أو تذعن 
لدعوته » بل ستقاومه حتى آخر 
سهم فى جعبتها » لأنها اعتقدت 
أن الإسلام يهدد مصالحها ويقضى 
على سیطرتها على کت وما 
حولها » ولو علمت أن الإسلام 
سيجعلها سيدة العالم ما قاومته 


لحظة واحدة وار سيت بدعوته 1 


أدرك الى كل ذلك + فقرر أن 
تكون دعوته لدينه سرا فى بادئ 
الأمر » وبدأ فى دعوة أصدقائه 
وأقرب الناس إليه » ومن يأنس 
فيهم خير واستعدادًا لقبول الحق 
والهدى » فامن به - إلى جانب 
مق أكرناً = عدة من رجالات 
«قريش» ونسائهاء وطائفة من العبيد 
والفقراء والضعفاء الذين رأوا فى 
الدين الجديد الخلاص مما هم فيه 
من شقاء وبؤس » مثل : «بلال 
ابن رباح» » و«(صهيب الرومى» » 
ولال وامية + وكان ال د 
يجتمع بمن أسلم سرا فى دار 
«الأرقم كو أن الأرقم» يتلو عليهم 


آيات القرآن الكريم » ويعلمهم 


شرائع الإسلام » واستمرت هذه 
الدعوة السرية نحو ثلاث سنوات» 
ازداد فيها عدد المسلمين زيادة يسيرة 

ويبدو أن خبر الدعوة لم يعد 
سرا بضورة مظلقة بالنسية إلى 
اقريش» * قد قرت چا : 
لكنها لم تعبا بهذا فى البداية » 
ولعلها كانت واثقة بقوتها وقدرتها 
على مقاومة هذه الدعوة من ناحية» 
وواثقة بأن حملها على ترك دين 


آبائها وأجبدادها أمر صعب من 


ناحية أخرى 8 
# الجهر بالدعوة وموقف قريش 
آي الله تعالى نبيه «محمدًا) د 
أن يجهر بالدعوة بعد مضى ثلاث 
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جاه بما هي وأعرض عن : 


اا 


[4 : 


a 


وقال تعالى : - 
اام راندرعشيرتك الأقربين 559) 
وا جناحك لمن اتبعك من) 
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الشعراعة 14 = 8 

وامتثالا لهذا الأمر الإلهى بدا 
التبى مدعوة الأقربين من أغلة 
وعشيرته إلى الإسلام » وصنع لهم 
طعامًا فى بيته » وبعد أن تناولوه » 
55 قائلا : «ما أعلم إنسانًا فى 
العرب جاء قومه بأفضل ما جتتكم 
به » فقد جئتكم بخيرىالدنيا 
والآخرة . وقد أمرنى ربى أن 
أدعوكم إليه › فأيكم يؤازرنى على 
هذا الآمر؟» فاعرضوا عنه جميعًاء 
وهموا بتركه عدا «على ابن أبى 
طالب» . وانصرفوا دون أن 
اشير دعر ال غير أنهم 
لم يبادئوه بأذى فى أول الأمر» غير 
أن عداوتهم له بدأت حين شرع افق 


الجهاد فى العهد المكى 

قد يفهم بعض الناس أن 
المقصود بالجهاد الحرب فقط » لكنه 
يعنى كثيرا من أنواع الجهاد » 
فالصبر على الأذى والمكاره لا يقل 
أهمية عن الجهاد بالسلاح » وقد 
تحمل النبى ية هو وأصحابه 
صنوقًا من الأذى سا عليهم 
المشركون فى الفترة المكية ٠»‏ فكانوا 
: يسبونه ويتعرضون له » ويرجمونه 
بالحجارة » ويلقون عليه 
القاذورات» وأشهر من صنع ذلك 
معه : «عقبة بن أبى معيط) › 
و«أبو جهل» الذى حاول قتل النبى 
يه عند «الكعبة» . 

وكان موقفهم هذا من النبى ك3 
عنادا له وحسدا من عند أنفسهم › 
لأنهم كانوا يعرفون أن دينه حق » 
وأن الذى يأتيه وحى من السماء ٠‏ 
ولكن حال الحسد بينهم وبين اتباعه 
وتصديقه . 


وصب المشركون جام غضبهم 
ل ااا من الان + 
وأذاقوهم ألوانًا من العذاب » مثل: 
«بلال بن رباح» الذى لم ينقذه من 
العذاب إلا «أبو بكر الصديق» الذى 
اشتراه من سيده «أمية بن خلف» 
وأعتقه » و«آل ياسر» وكانوا 
ديرة 4 حي القيرة برعا 
«مكة» » وكان الرسول يمر بهم ولا 
يملك أن ينع عنهم العذاب »> فيقول 
لھم 3 لجا آل ياسر فموعدكم 
الجنة؛ » فصبروا واحتملوا ولم 


يتخلوا عن دينهم » حتى إن «أم 
عمار» طعنها «آبو جهل» بحربة 
فقتلها وهى على إسلامها . 


# الهجرة إلى الحبشة : 

اسل الأذى راق عا 
بأضحاب النبى ية دون أن يقدر 
على الدفاع عنهم . وكان هو فى 
بجانبه «أبو طالب» يدفع عنه 
الأذى» ففكر لهم فى مخرج غا 
يلاقونه من التعذيب ٠‏ فقال لهم : 
الو خرجتم إلى أرض الحبشة > 
فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد » 
وهی أرض صدق ٠»‏ حتى يجعل 
الله لكم فرجا ما أنتم فيه؛»فخرج 
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بعض المسلمين إلى ارتي «الحبشة» 
مخافة الفتنة » وفوا إلى الله 
بدينهم » وكانت هجرتهم أول 
خجرة فى الإسلام + وبلع عددهم 
عشرة رجال وأربع نسوة » منهم : 
«عثمان بن عفان» وزوجته ارقية) 
بنت رسول الله ية . 

ثم خرجت مجموعة أخرى من 
المسلمين إلى «الحبشة» » كان عددها 
أكبر من الأولى ؛ إذ بلغوا نحو من 
ثمانين رجلا وامرأة » وظلوا مدة 
طويلة فى «الحبشة)» » بعد أن 
وجدوا الأمن والحماية من ملكها › 
وعادت آخر مجموعة من هناك مع 
(جعفر» فى أول السنة السابعة من 
الهجرة . 


# إسلام عمر بن الخطاب : 

بعد هجرة المسلمين الأولى إلى 
«الحبشة» أسلم «عمر بن الخطاب»» 
وكان إسلامه حدثًا كبيرا فى 
«مكة)» ونصراً عظيمًا للإسلام ؛ 
إذ كات من الصشخصيات القوية فى 
(امكةة > ومن أثيد أعلاء 
المسلمين» حتى إنه أسلم فى الوقت 
الذى عزم فيه على الذهاب لقتل 
الرسول ي » فأراد الله به الخير » 
واستجاب الله لدعوة النبى الذى 
كان دائصًا يردد : «اللهم أعز 
الإسلام بأحد العمرين».» «عمر بن 
الخطاب» > ولاعمرو بن هشام» 
(أبى جهل) ! 

وبإسلام «عمرا قوى موقف 
المسلمين كما اشتد من قبل بإسلام 


«خجزة ين عبد الظلتي» ي 
النبى ياء وأهاب بالمسلمين أن 
يصلوا عند «الكعبة» تحت حمايته » 


فغلبت فر یش علو أمرها 2 
ریا بطوة نكئيمة اضرا ونیا 
عزيته » فلم تتغرض لهم ؛ 
وبدأت تلجأ إلى أسلوب آخر فى 
مواجهة الدعوة » وهو أسلوب 
المقاطعة . 

* أسلوب المقاطعة : 

اود ععمملة «قريش» مع النبى 
والتعذيب والاضطهاد ¢ فلم تنجح 
ع ردهم عن دعوتهم قلخات 
إلى الوب القرفقيب: والمساومة + 
فعرضت على النبى كل الملك 


ورد أصحابه عن دينهم الجديد › 
لجأت قريش إلى أسلوب المقاطعة » 


ك العرب» ولعله لم يكن مألوفًا 


والسيادة والمال» فرفض عرضهم › 
لأنه لم يكن طالب ملك أو جاه » 
فل رسوا جة من الل وا 
سماوية » تحمل الخير والعدل » 
ولابد من تبليغهاء كم وسا 
«أباطالب» ليكف «محمدا) عن 
تسفيه آلهتهم فى مقابل ما يريد 
من ملك أو جاه» فكلمه قائلا : 
«إن القوم يطلبون منك أن تكف عن 
سب الهقهم + قابق على وعلى 
نفسك» فأجابه النبى بكلمات قليلة» 
لكنها قاطعة وحاسمة : «والله يا 
عم لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو 
أهلك دونه» سمع «أبو طالب» هذا 
الرد الحاسم » وأدرك إصرار النبى 
ية على السير فى طريق الدعوة 
ا یع السا راھاق فال 
له فى رقة بالغة : «يا ابن أنخى 
امض فيما أنت فيه » فوالله لن 
اتلك لھ که بذ . 

ولا لم تنجح كل هذه الوسائل 
فى ثنى النبى ية عن تبليغ دعوته» 
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كذلك فى آی مكان فی العالم 
آنذاك» ففرضت حصارً على «بنى 
هاشم" وابنى المطلب» جميعًا » ممن 


يقفون مع النبى اة ويزودون عنه» 


سواء من أسلم منهم أو لم يسلم » 
وقررت ألا تبيع لهم أو تشترى 
معهم . وألا تزوجهم أو تتزوج 
منهم » وألا تتزاور معهم ٠‏ عقابًا 
صحيفة » علقوها ۳ «الكعبة)» 
ليكوت لها احترام والتزام . 

المجرد من الإنسانية نحو ثلاث 
سنوات » عانى ما «بنو هاشم» 
و«بنو المطلب» أشد المعاناة » وهم 
صابرون صامدون » لم يتخل اعد 
النخوة والشهامة فى نفوس بعض 
رجالات «قريش؟ » كزهير بن أبى 
أمية المخزومى 3 و«المطعم بن 
دق > ولأبى الخ ي بن 
هشام)» لما رأوا مسا تعساتيحنة 
«بنوهاشم» وابنو المطلب» من هذه 
لاط الظللة + فسا قى متها 
وإنهائها » وأقسموا على تمزيق 
الصحيفة » وكان لهم ما أرادوا > 
فخرج النبى وأصحابه من شعبهم 
الذق كانوا محاصرين فيه؛ 
لسغا رسول الله كيه دعوته إلى 
دين الله. 


عار الموج 

استأنف النبى ية دعوته بعد 
الفهاء القاطحة » واسعبشر اللمون 
خيراً بعهد جديد يمارسون فيه 
حياتهم الطبيعية » لكن وقع للنبى 
حدثان جليلان فى عام واحد وهو 
العام العاشر من البعثة » فقد مات 
قل عع فة انی طالب ۽ 
وزوجته اخديجة» » وكانا نعم 
العون له والمساندة فى تبليغ رسالته» 
وعلى الرغم من ذلك فإن النبى كلك 
لم يضعف ولم تهن له عزيمة؛ 
ومضى واثقًا بنصر الله يبلغ رسالة 
الله إلى العاقية. . 


أراد النبى َة أن يخرج بالدعوة 


من نطاق «مكة» » لعله يجد نصيراً 
أو معيئًا بعد المضايقات الشديدة التى 
لقيها من «قريش») وبخاصة بعد 
موت «خديجة» و«أبى طالب» 5 
فقرر الذهاب إلى «الطائف» ؛ 
لعرض دعوته على «ثقيف» رجاء 


إيمانها به وبرسالته » لكنهم رفضوا 
ما عرضه عليهم » ولم يكتفوا 
بذلك بل سبو وآهانوه» وسلطوا 
عليه سفهاءهم وصبيانهم ؛ ليضربوه 
بالحجارة » فتأثر بذلك رسول الله 
ا » وبلغ إحساسه بالألم مداه » 
فجار بالشكوى إلى الله قائلا : 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » 
وقلة حيلقى * وهؤاتى على الئاس 
ياأرحم الراحمين » أنت رب 
المستضعفين » وأنت ربى » إلى من 
تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى > آم 
إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك على غضب فلا أبالى » ولكن 
عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور 


وجهك الذى أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » 
من أن تتزل: فى غضصيك: أو يحل 
على شسخطك + لك العقبى. عتتى 
بت : 

وبعد أن قال الرسول هذا الكلام 
المؤثر جاءه «جبريل» ومعه ملك 
الجبال عليهما السلام » فقال له 
ملك الال : قات شعت أن أطبق 
عليهم الألحشين" » فقال النبى 
كيه : «بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به 
شينًا » ودعا لهم . قائلا: «اللهم 
اهد قومى فإنهم لا يعلمون» . 


فى هذا الجو الذى بدا قاتا وحزيتا بعد موت «أبى طالب» 
و«خديجة بنت خويلد» » وما لقيه النبى من أهل «الطائف» والقبائل 
بق نحت وإيذاة + أرآاد الله الي أن يبرق خت قل وآ عله 
ويطمئنة » فأسرى به إلى المسجد اللأقصى وعرج به إلى السبشاغ 6 


وموجز هذه الحادثة كما ترويها 
كنيه اديت والسيسرة + أل الى 
كد كان فى بيت «أم هانئ بنت 
5 طالب» فجاءه «جبريل) ومعه 
«البراق» (وهى دابة أصغر من البغل 
وأكبر من الحمار) وأخذه إلى «بيت 
المقدس) فى «فلسطين» مويك 
وجك فى استقباله جمعا فن 
الأنبياء» فيهم (إبراهيم» و«موسى) 
و«اعيسى) - عليهم السلام - 
جميعًا » فصلى بهم إمامًا ركعتين» 
ثم عرج إلى السمؤات العلى + 
حيث التقى بعدد من الأنبياء » 
ونت یم وج بتي > ثم 
ازتقى قوق السبموات العلى اجا 
ربه » وتلك مكانة لم يبلغها نبى 
ولا رسول ولا ملك من الملائكة 
المقربين » وفى هذا اللقاء فرضت 
الصلوات الخمس »> وقد أراه الله 
من آياته الكبرى » فرأى الجنة وما 
أعده الله من نعيم للمتقين » ورأى 
الثار وما أعده الله من عذاب 
للكافرين . ثم عاد إلى «مكة» فى 
الليلة نفسها . مزودًا بهذه الطاقة 
الروحية الهائلة . 
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أبو لهب يحذدر القبائل من دعوة النبى 

على الرغم مما تعرض له النبى بيا من إساءات أهل «الطائف» . فإنه لم 
ييأس من دعوة الناس إلى الإسلام » فكان يتصدى لوفود القبائل التى تأتى 
إل «مكة) فى موسم الحج 3 يعرض عليهم رسالة الإسلام > ومن الوفود 
التى التقى بها : وفد «كئلة» » وابنى حنيفة» و«بنى عامر بن صعصعة)»› 
غير أنه لم يجد منهم مجيبًا » خاصة أن عمه «أبا لهب» كان يتتبع خطى 
رسول الله ية » فإذا رآه جلس إلى وفد قبيلة من قبائل العرب ؛ جاءهم 
قاتلا لهم : لآ مدقي إن کاب ولا رم ول" سرا لد 1 واستمر هذا 


الوضع حتى أذن الله بالفرج من ناحية «يثرب» . 


لقد سبقت الهجرة إلى «المدينة» عدة أحذاث كانت بمثابة مقدمة لهاء ومن بينها : 


# بيعة العقبة الأولى : 
من «يثرب» » فقد التقى النبى كك 
أثناء عرض دعوته على القبائل 
بوفد من أهل «يثرب» فى موسم 


الحج » وعرض عليهم الإسلام » 


فلم يرفضوا ولم يسلموا > عدا 
واحدا منهم هو «إياس بن معاذ» 
فقد أسلم ٠»‏ لكنهم حين عادوا إلى 
قومهم تحدثوا بما سمعوا من النبى» 
فنبهوهم إلى أنه من المعقول أن 
يكون لامحيتاة هو التى. الذى 


٤ 


كانت اليهود تحدثهم عنه دائمًا » 
وكان فى «يشرب» كثير من قبائل 
اليهود (بنو قينقاع وبنو النضير 
وبنوقريظة) » الذين علموا من 
كتبهم المقدسة أن هناك نبا قد قرب 
زمانه وهو آخر الأنبياء . 


وهذه المعلومات التى عرفها أهل 
ترب من «الأوس» و«الخزرج' 
كانت مفيدة لهم وللإسلام » فقد 
ذهب وقد منهم فى الموسم التالى - 
العام الثانى عشر من البعثة والتقوا 
برسول الله ية وهم على استعداد 
للاستجابة له والتجاوب معه › 
فحدتهم عن الإسلام فآمنوا وبايعوه 
عند العقبة فى «متى» «الجمبعة 
الأولى؟ + على أ يقضوا بالله 
وحده » ولا يشركوا به شيئَاء وألا 
يسرقوا > وال يرثن 8 وألا يعصوا 
وأرسل النبى 
معهم عند عودتهم إلى «يشرب» 
القرآن ويفقههم فى | 


وكان هذا اللقاء 


آله الى فق . 


وفاتحة ال : 


ق » فذإن «يثرت» 


ربها وعقولها وآذانها . 


٭# بيعة العقبة الثانية : 

جح امصعب بن عمير» فيما 
كلق عم اک عظيمًا ۽ کے ده 
المسلمين فى «يثرب» على يديه زيادة 
كبيرة » ولم يبق بيت فيها إلا 
ولذكر الإسلام والنبى فيه نصيب » 
وعاد «مصعب» فى الموسم التالى 
(العام الشالث عشر من البعثة) » 
ليزف إلى النبى 4 بشرى نجاحه» 
وإقبال أهل «يشرب» على الإسلام» 
وأن وفدا كبيرا منهم سوف يأتى إلى 
«مكة» لمقابلته» فقدم ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان لهذا الغرض » وتم 
اللقاء سرا عند العقبة فى «منى» » 


كان لا يزال 
لسكا ضور هذا 


الاجتماع ؛ ليطمئن على ابن أخيه . 


وفى هذا اللقاء بايع الحاضرون 
النبى كيا «بيعة العقبة الثانية' 
أوابيعة القتال» » لأن أهم چ 
تضمنته التزام أهل «يثرب» بالدفاع 
عن النبى عندما يهاجر إليهم »› 
ومنعه نما يمنعون منه أنفسهم 
ونساءهم ايام وعد آق امت 
اة افق سان یات سے 
أصحاب النبى اة إلى «يثربة > 
وما يلتزمه آهل «يثرب» تجاههم من 
توفير المأوى والمعاش . 
قد أثبت أهل «يثرب» أنهم أهل 
كرم وشهامة وتضحية » فقدموا 
لإخوانهم المهاجرين كل ما يحتاجون 
إليه ٠‏ بل وآثروهم على أنفسهم . 
مالكب 
بدأ أصحاب النبى َة من أهل 
«مكة» يهاجرون إلى موطنهم 
الجديد. أفرادًا وجماعات متخفين 
عن أعين «قريش» » وبقى الرسول 
فى امكة» » ووقعت اقريش» فى 
حيرة شديدة ؛ لأنها لم تكن تعرف 
ماهو صانع ؛ هل سيبقى فى 
لمكت أم سيلحق بأضحابه إلى 
يترَب» ؟ وفى هذا ار شديد 


و د یکا کی 


0 


للدعة N‏ وال سداد للدقاع 
5 الك نما کی ا و 


وأمام | 

هذه العظورات 

المتلاحقة قررت «قريش» أن 

تحزم أمرها سريعًا قبل أن يهاجر 
النبى ويفلت من بين يديهاء 
فُعقدوا أجتماعا فى دار الندوة لم 
يحضره أحد من «بنى هاشم» سوى 
«أبى لهب» عم الى وجرا فيه 


الاير . وغرفدت کد المراسايج 


لمواجهة الموقف 3 الأول . أن 
يضعوا امحمدا» ا السجن 3 
والثانى : أن ينفوه من «مكة» › 
والقالتة : أن يقتلوه ¢ وحاز 
الاقتراح الال الموافقة على تنفيذه » 
وهذه هى المؤامرة 5 کا عنها 
القرآن الكريم» فى قوله تعالى : 


بك الل 5 


وبعد أن اتفقوا على قتله › 
تاوا ية تيك ذلكه قراو أن 
تشترك جميع القبائل فى قتله » بأن 
تختار كل منها فتى شابا قويا من 
بين أبنائها » وتعطيه سيفًا بتار » 
وأن يرابط هؤلاء جميعًا أمام بيت 
النبى َي ليلا » حتى إذا خرج 
عليهم فى الصباح ضربوه ضربة 
وجل ونمك ع شوق فة فى 
القبائل »› ولا يقوى «بنو هاشم» 
على محاربة أهل مكة جميعا . 

* على فى فراش النبى كل : 

علم رسول الله بمابيتته له 
«قريش» » فأعد العدة للهجرة > 
وأسر بذلك إلى صاحبه «أبى بكر 
الصديق» الذى كان ينتظر هذا بلهفة 
وشوق » فأعد لذلك الأمر عدته 
من قبل » للقيام بأعظم رحلة فى 
تاريخ البشرية . 


2 


لينام ‏ فى فراشيه فى تلك الليلة ۽ 
ايقل «قريشًا» من جهة» ومن 
جهة أخرى لكى يت خلف فى 
«مكة». ليؤدى للناس ودائعهم الى 
كانت عند الرسول » وخرج النبى 
كد فى عماية الصبح» والمتآمرون 
واقفون على بابه » ينتظرون لحظة 
خروجه » للانقضاض عليه ٠»‏ لکن 
الله أغمى أبصارهم + وأتحذ التبى 
ية حفنة من الحصى وقذفها فى 
وجوههم . وقال : شاهت 


قصد النبى اة بيت «أبى بكرا 
الذق كان فى انتظازة ومعه 
الرواحل» والزاد > وكل ما يلزم 
الرحلة المباركة » وكان دليلهم فى 
رحلتهم «عبدالله بن أريقط» . 


#٭ النبى فى غار ثور : 

انطلقت الرحلة المباركة قاصدة 
غار «ثور) فى جنوب «مكة» > مع 
أن وجهغهم كانت «يشرب» فى 
الشمال ؛ لأن النبى مي يعرف أن 
«قريشًا» عندما تكتشف أنه نجا من 
كيدهم ستتجه فى بحئها عنه إلى 
الشمال » عندئذ يكون هو قد وصل 
إلى الغار واختباً فيه . 

والحق أن خطة الهجرة كانت 
دقيقة وسرية إلى أقصى حد > 
ووضع لها كل مافى وسع البشر أن 
يفعلوه لضمان نجاحها » فإذا لم 
يفلح هذا كله » فستأتى عناية الله 


فى اللحظة المناسبة لإنقاذ الموقف › 
فالذين علموا بأمر الهجرة كان 


عددهم مل وا وكانوا موضع نشة» 


منهم : «عامر بن فهيرة» مولى (أبى 
بكرة وراعى غنمه » وعبنالله بن 
أبى بكر) » وأخته «أسماء» » وکل 
واحد من هؤلاء له عمل محدد وفى 
غاية الأهمية والخطورة › فعبد الله 
اتن في بكر كانت مهمته أن يتسمع 
أخبار «قريش» بالنهار فى أنديتها » 
ثم يبلغها الرسول 4ة إذا جاء 
الليل»ء وكانت مهمة «أسماء» إعداد 
الطعام» ولا لم تجد مرة حبلا تربط 
به حقيبة الزاد »> شقت نطاقها الذى 
كانت تشد به وسطها » وربطت 


ونا 


بأحد الشقين الحقيبة فلقبت بذات 
النطاقين . 

أما «عامر بن رة فكانت 
مهمته أن يرعى الأغنام بالقرب من 
الغار » فإذا ما حل الظلام ذهب 
إلى الغار ؛ ليزوه النبى كلا 
و«أبابكر» باللبن » ويسير بأغنامه 
على آثار أقدام «عبدالله بن أبى 
بكر حتى يمحوها » فلا يفطن أحد 
إلى مكانهم . 

جن جنون «قريش» حين علمت 
أن النبى َيل أفلت من قبضتها 6 
وأن النائم فى الفراش لم يكن سوى 
«على بن أبى طالب» » فأخحذت 


ث عن له حمد) فى كل 
مكان » وبعد أن أعياهم البحث فى 
طريق #يقرت» + فوا أل 
الجنوب» ووصلت طلائع بحثهم 
إلى باب الغار » ففزع «(أبوبكر) » 
حتى إنه بكى من شدة خوفه على 
حياة النبى ياء فسأله: «ما يبكيك 
يا أبا بكر؟» فقال : يارسول الله › 
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا » 
فقال له الرسول د مطمئنًا : «يا 
آنا يكور عا قبل يان الله 

' الثهما!). 

1 وقد سجل القرآن الكريم هذا 
المشهد » ي 7 

التو" ' 
ْ خرجه الّذين كفروا ثَاني انين إذ 

| هما في الْعَارِإِذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكيتة 
رعلیه وأيده بجنود لم تروها وجعل 
.كلمة الُذين كَفرُوا | لسفل ر 5ة 


# استئناف الرحلة : 

ظل النبى مء وصاحبه فى 
الغار ثلاثة أيام » حتى هدأت 
الأقريش») ۽ وتعبت: من البحة دون 
جدوق 5 يعد أن كانت قك وضدت 
جائزة كبرى قدرها مائة من الإبل 
من يأتيها بتمحمد حيا أو ميا » لکن 
الله - سبحانه- عصمه من ذلك 
أيضًا ثم استأنف الرسول رحلته 
المباركة فى غرة ربيع الأول » وأخذ 
دليلهما طريقًا غير طريق القوافل 
المعروف » لثلا يستدل عليهم أحد. 

وكانت الرحلة شاقة واكتنفها 
قر من الشاظر + من ذلك ال 


۲۸ 


السرا ين سالك الجشمى» علم أن 
الى قله وبا بكرة سلكا ذلك 
الطريق » فأراد اللحاق بهماء 
والقبض عليهما »ليفوز بالجائزة» 
فلما اقترب منهما غاصت أقدام 
حصانه فى الرمال » وعجز عن 
التهوض » فدهش "سراقةة » فلم 
يمهد من عنصاته هذا عن قبل ۽ 
وحاول أكثر من مرة اللحاق بهماء 
ولكن تكرر فشله » والنبى ويا 
ينظر إليه فى إشفاق » و«سراقة» 
يظن أن النبى منتقم منه لامحالةء 
فتوسل إليه أن يعفو عنه؛ وعاهده 
على ألا يدل عليه أحدًا »فعفا عنه 


وكان آهل «يثرب» منذ أن علموا 
بقرب مقدم النبى َة إليهم ينتظرونه 
بحب وشوق ولهفة إلى رؤيته › 


وكانوا كل يوم يخرجون إلى مشارف 


«يشثرب»» فقد وصلها يوم الاثنين 
الثامن من شهر ربيع الأول» وبقی فيها 
إلى يوم الجمعة» حيث صلى الجمعة 
فى «المدينة» » وصلى خلفه المهاجرون 
والأنصار فى مشهد عظيم . 

وحادث الهجرة هو أعظم حدث 
فى التاريخ الإسلامى » لذلك اتخذه 
الخليفة «عمر بن الخطاب» -رضى 
الله عنه - مبدأ للتاريخ الإسلامى ؛ 
لأن الهجرة هى التى فتحت أمام 
الإسلام ذلك العالم الرحيب » 
ویکنت الى و مق مثا دول 
وتكوين جيشه الذى سيدافع عن 
دعوته » وأناحت له أن يعلم أصحابه 
أصول دينهم وعلوم السياسة والحرب 


المدينة» يلتمسون وصوله »> فما إن 
وقعت عليه عيونهم حتى كادوا 
يطيرون من الفرح» وهتفوا مرحبين 
منشدين : 


والسلام ¢ والإدارة والقيادة 3 وهيأهم 

ليقوجوا انیا كلها إلى ایر وال 

والحق» وينشروا فيها الحرية والعزة 
الاسليوق فو البية 


# بناء الدولة الإسلامية : 


اسعهت «المدينة» منذ أن وصل 
النبى ييو إليها منزل الوحى » 
ومعقل الإسلام » ومركز إشعاعه 


وكان وصوله ية إلى «يشرب)» 
الغى, أصيحة عناق شی اة 
الرسموله ع ار اة المستوره» پوه 
الجمعة الموافق الشانى عشر من شهر 
ربيع الأول ؛ لأنه قضى أربعة 
أيام وفى و" قبل دخوله 


الذى أضاء العالم » وشرع النبى 
فور وصوله فى بناء مسجده الذى 
شارك فى بنائه بنفسه مع أصحابه» 
وكان بثاؤء م تراتسا ؛ حيث بلى 
من الطين أو الطوب اللبن » وكان 
سقفه من جريد النخل » وأعمدته 
من جذوعه » وفرشه الحصى ٠‏ 
كما كان مريع الشكل » طول 
ضلعه نحو مائة ذراع . 


المسجد التبوى 
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وهذا المسجد المتواضع البناء كان 
ذا شأن عظيم فى تاريخ الإسلام » 
فلم تقتصر وظيفته على أداء 
الصلوات فيه » بل كان مدرسة 
تخرّج فيها الرعيل الأول من 
المتلمين » حملة لواء الإسلام 
ودغاتة. » مكانًا تعقد فيه الحلسات 
لمناقشة الأمور العامة التى تتصل 
بحياة المسلمين ودينهم ودولتهم . 
وفيه استقبل الرسول َيه وفود 
القبائل وسفراء الملوك والأمراء . 

# الإخاء بين المهاجرين 

والأنصار : 

وهو الأساس الثانى الذى أقام 
الرسول كلل عليه دولته » ذلك أن 
«المدينة» فتحت صدرها الرحيب 
للمهاجرين > واستقبلهم الأنصار 
بحفاوة لا نظير لها فى التاريخ › 
فما نزل مهاجر على أنصارى إلا 
بقرعة » لتنافس الأنصار وتزاحمهم 
على استضافة المهاجرين » فآخى 
الرسول يو بين الفريقين إخاءً ربط 


عروة الإيمان فوق كل أمسباب 
الإسلامى فیا على سائر 
الأتسآات. 

+ معاهدة المدينة : 

كانت الوثيقة الخالدة التى كتبها 
الثالث لدولة الرسول فى «المدينة»» 
فبعد أن اطمأن على قوة جبهة 
«المدينة» » فوضع لها نظامًا عام 
ابثا يحدد العلاقات والحقوق 
مسلمين وغير مسلمين 2 فاليهود 
يقيمون فى «المدينة» منذ زمن 
الؤعجامة مكعم الأوس والخزرج ¢ 
وهؤلاء آمنوا بالله ورسوله 6 على 
حين بقى اليهود على دينهم ولم 
يؤمنوا » ولم يجبرهم الرسول على 
اعتناق الإسلام ؛ إذ لا إكراه فى 


الدين » ومن ثم كان لابد من 
و وضعهم فى الدولة الحديدة 
بنصوص صريحة » يرجع إليها 
عند الضرورة . 

ونص المعاهدة » كما رواها 
«ابن إسحاق» : 


هذا كتا كتاب من محمد النبى 4 | 
بين المؤمنين والمسلمين . من | 


قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق 


EE 
واحدة من دون ا‎ 


وهذا إعلان صريح للآساس 
العقدى للدولة الجديدة » وباب 
الاتتساب إليها هوالإيمان بالله 
وزشول 6 زغل هذا الأساصس 
تغارس الدولة سياستها وسلطتها 
العليا فى الداخل والخارج. وجاء 
فى المحاهدة ؛ وهو فى غاية 


الآمعية . 


١و‏ العم 
ويد و 
| وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ٠»‏ 


ماداموا محاربين » وأن يهود بنى _ 
"عي بين 


وأخحذت الوثيقة تعدد سائر 


المجموعات اليهودية فى «المدينة» › 


ثم أضافت شيئًا مهما آخر » حيث 


چ 


«وآنه لا يخرج أحد منهم -من 
«المدينة)- إلا بإذن محمد». 

وهنذا البس يدا لحريتهم ٤‏ 
إا عى إخراء وفاش العفيسهة 
ظروف الدولة الناشقة ؛ خوقًا من 
عمليات التجسس » ونقل أخبار 
الدولة إلى أعدائها » وبخاصة أنها 
تعتبر فى حالة حرب مع «قريش»2» 
ال جرت السلههية على ترك 
أوطانهم وديارهم وأموالهم : 

وهذه المعاهدة كانت مهمة 
وأساسية فى إعلان ميلاد دولة 
اللسلميق. قيا ال وي > 
باعتراف جميع أطرافها بهذه 
القيادة» كما يفهم من عبارة النص 
الآتى: « وأنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يخاف فساده » فإن مرده إلى الله 
عز وجل » وإلى «محمد» رسول 
الله مه » وأن الله على أتقى ما 
فى هذه الصحيفة وأبره» . 

وغلى هذه الأسس القلاثة 
السابقة قامت الدول الإسلامية فى 
«المدينة)» وكان فى قيامها فتح 
جديد فى الحياة السياسية ؛ إذ 
قررت حرية الاعتقاد والرأى › 
وحرمة «المدينة) » وحرمة الحياة» 
وحرمة المال » وحددت أعداء 
الدولة فى صراحة ووضوح » 
فمنعت إجارة «قريش» ومن 
تق ها 


كان النبى َة أول رئيس للدولة الإسلامية » كما نصت على ذلك المعاهدة » 
وقد قام النبى لاء بهذه المهمة طوال حياته » فهو الذى يقضى فى الحقوق المدنية 
والجنائية كافة . وينفذ القضاء » ويقيم الحدود » ويجبى الأموال من مواضعها 
الشرعية » ويوزعها فى مصارفها الشرعية » ويعلن الحرب. ويعقد معاهدات 
الصلح » ويخاطب رؤساء الدول » ويستقبل سفراءهم » ويولى الولاة على 
الأماكن البعيدة عن «المدينة» . 

وهو فى ذلك كله مؤيد من الله - تعالى - فإذا نزلت الحادثة بالأمة» ولم يكن 
نزل فى شأنها وحى من الله » اجتهد النبى رأيه وشاور أصحابه من أهل العلم 
والرأى » وكانوا تارة يبجمعون على رأى فيعمل به » وتارة يختلفون فيعمل برأى 
بعضهم » ويترك رأى البعض الآخر . مجتهدا فى ترجيح رأى على رأى. 


۳١ 


ولما كانت أعباء الدولة كثيرة » 
وفى الوقت نفسه يقوم بمهمة تبليغ 
الرسالة » وهى مهمة ثقيلة » فقد 
احتاج إلى معاونة أصحابه فى إدارة 
الدولة > ومنهم تشكلت حكومته 
واختص بعضهم بملازمته» مثل 
«أبى بكر الصديق» » و«عمر بن 
الخطاب» »فأطلق عليهم «وزراء 
الرسول»» وكان له «صاحب سراء 
أشبه ما يكون بالسكرتير الخاص 6 
إن صح هذا التعبير » هو «حذيفة 
ابن اليمان» » و«صاحب شرطة» 
هو اقيس بن سعد بن عبادة» . 

وكان له عدد من ليو أن 2 
منهم د لحك بن زيد الأنصارى»» 
ول االؤبير تن العوام؟ . 

وكان اله عند من لمجاب الذين 
يستأذنون للناس فى الدخول عليه 
منهم اتس مخ مالف : 

وكان له خاتم لختم الرسائل 
والمعاهدات » يحمله اثنان هما : 
احنظلة بن الربيع بن صيفى» » 
ولاخارك بن عرف ارق . 

واختص بعض الصحابة 
باستقبال الوفود التى تأتى لمقابلة 
الرسول ية » فيعلمونهم كيف 
يحيونه » وينزلونهم فى بيت 
الضيافة الذى كان من السعة بحيث 
اتسع لبنى قريظة » وكانوا زهاء 
ستمائة رجل أثناء انتظارهم 
للمحاكمة بعد خيانتهم فى غزوة 
«الأحزاب» . 


ركاه للرسرق سنه عم الاب 


تجاوز الأربعين كاتبًا » منهم «أبو 
يقر الصافيق» + و اسو بن 
الخطاب» > واعثمان بن عفان» »› 
«وعلى بن أبى طالب» » و«الزبير 
ان العوام» و خالد» و«إبان» ايتا 
«سعيد بن العاص» » وغيرهم › 
واختض بعض هؤلاء بكتابة 
الوحى» وبعضهم الآخر بالكتابة فى 
الشكون العامة للدولة . 

وكان له عدد كبير من السقراء» 
يرسلهم فى مهام إلى الملوك 
والرؤساء وزعماء القبائل » وحرص 
الرسول على تعليم بعضهم اللغات 
الأجتبية ٠‏ إذ كانت تأتيه مراسللات 
بتلك اللغات» ومن هؤلاء «زيد بن 
ثابت الأنصارى» ٠‏ وكان يجيد 


الفارسية والعبرية » وبعضهم كان 


يعرف إلى جانب لغته العربية 
خمس لغات هى الفارسية والعبرية 
واليونانية والسريانية والحبشية . 
وامتلك النبى يك جهازا إعلاميا 
قوامه الشعراء > مثل : احسان بن 
ثابت» » و«عبدالله بن رواحة» › 
و«كعب بن مالك» » وكانوا يردون 
على شعراء المشركين حين كانوا 
يهاجمون النبى ية ويهجونه . 
وللنبى 24 جهاز دقيق لجمع 
المعلومات عن الأعداء » وهو ما 
يقابل الآن جهاز المخابرات فى 
الدول الحديثة » وكان جهارًً فعالاء 
ومخ رجاله : ابسبسة بخ مرق 
الجهنى؛ 8 واطلحة ين یك الله»» 
واسعيد بن زيدا » و«عبد الله بن 


أن حدرد الأسلمى» 5 


تقطع آيات القرآن الكريم وأحاديث النبى بي وتصرفاته العملية بأن السلام 
هو الأصل والقاعدة الأساسية فى علاقات المسلمين بغيرهم من الأمم, وأن ال حرب 
هى الاستثناء» فالحرب فى الإسلام ليست غاية » وإنما هى وسيلة لتحقيق السلا 


فإذا مال أعداء المسلمين إلى السلم 
وعزفوا عن الحرب 3 فعلى السلهن 
أن يستجيبوا لهم فور ؛ لقوله 


[الساع عق ۹۰[ 


د 


وقال شدای : 


[الأنفال : من ]1١‏ 

وتنتحصر مسوغات الحرب ين 

الإسلام أو أسبابها المشروعة فى 
ثلاث حالات هى : 


- الدفاع عن النفس : 

وهو عمل مشروع » أقرته 
الشرائع السماوية كافة » وكفلته 
القوانين الوضعية . وحددته الاية 
السابق ذكرها : 
77 وای سیل ال لين 


رکم رلا حرا ايع 


يي وده 


پات 


3 


A-A 
والدفاع عن حرية نشر العقيدة:‎ - 
لأن العقيدة ذاتها لا تحتاج إلى‎ 
قوة لنشرها إذا خلت الطريق أمامها‎ 
من العوائق . ولم يحاربها الطغاة»‎ 
وتركوها تشق طريقها إلى قلوب‎ 
الناس فى حرية وأمان وفى هذا‎ 
: يقول الله تعالى‎ 


E i 
وقاتلوهم ی لا کون فل‎ 
رن الدین كله لله‎ 

ا 
[الأنفال : من ۳۹] 

- الدفاع عن المظلومين : 
وهذا واجب إنسانى عسل 
نصرة المظلومين ودفع الظلم عنهم» 

يقول الله تعالى : 


عمو ن e‏ £ 


ولم مان الله بت ق المي - 
للمعلميتن فى القحالك + إلا بعك أن 
تعرضوا للظلم » وتحملوا شتى 
ألراق الافظياك راميب : 


7 8 
وطردوا من بلدهم » وأخرجوا من 
ديارهم > وصودرت أموالهم وعندئذ 


# آداب الحرب فى الإسلام : 

هى مجموعة القواعد والمبادئ 
والتقاليد العسكرية » التى أرساها 
الإسلام ٠‏ وطبقها النبى ية بنفسه» 
وكانت تعليماته ووصاياه لقواده 
العسكريين » تدور فى نطاقها . 

فيحتم الإسلام على المسلمين 
الاعتناء بجرحى أعدائهم ومداواتهم 
وإطعامهم(٤)»‏ ويحرم الإجهاز 
عليهم أو إيذاءهم بأى شكل من 
أشكال الإيذاء . 

كما يفرض على المسلمين تجنيب 
المدنيين شرور الحرب وأخطارها » 
e‏ وكبان الس 8 والشساءع 


أولئك معصومون بحصانة الشريعة 
والإسلام لا يحرص على سلامة 
۴ واح غير المقاتلين من الأعذاء 
المقاتلين بعدم التعرض للأهداف 
المدنية > وينهاهم عن التدمير + لان 
الإساك إا جا لس الحا 
ويعمرها . لا ليدمرها ويهدمها . 
وكان الرسول ييا نفسه المثل 
الأعلى فى الالتزام بهذه المبادئ 
والآداب فى ميادين القتال » فروى 
«أبو ثعلبة الخشنى» رضى الله عنه: 
«إن ناسا من اليهود يوم خيبر 
العهود فقالوا ١‏ ك حظائر لنا وقع 
فيها أصحابك » فأخذوا منها بقلا 
واتووسا 3 فأمر رسول الله علا 
«عبدالرحمن بن عوف» - رضى 
الله عنه - فنادى فى الناس : إن 
رسول الله يقول لكم : لا أحل لكم 


شيا من أموال المعاهدين إلا بحق» . 


و 
4 


ب 


سی 


. غزوات الرسول ب ع 


لم يكن أمام النبى ب بد من اللجوء إلى القوة العسكرية إزاء الغطرسة القرشية واضطهاد المسلمين» وإخراجهم من 
ديارهم قسرا » وملاحقتهم بالأذى وهم فى مهاجرهم فى «المدينة» » بالإضافة إلى مؤامرات اليهود وغدرهم وخياناتهم . 


من أجل ذلك كله أعد الرسول 
و جيشًا قويا من المجاهدين فى 
سل الله + واد تقحهة سيا 
وعشرين غزوة » قاتل فى تسع 
منهاء هى : 
و«الأحزاب» » و«بنو قريظة» , 


ابدر» » و«أحد» » 


واابنو المصطلق» ٢‏ والخييره + وافتح 
مک » واحنين» » و«الطائف» 1 
وأناب بعض أصحابه فى قيادة سبع 
وأربعين حملة عسكرية . 

وعلى الرغم من هذا رال دد 
الكبير من الغزوات والحملات فإن 
عدد الضحايا فيها كلها من الفريقين 
كان قليلا جدا . لا يتجاوز أربعمائة 


تلك المعارك نحو مائتى شهعك »© 
منهم سبعون قتلوا غدر فى «بئر 
معونة» » فى حين لم يتجاوز قتلى 
اشر 5ن مائون ايضا + وها يدن 
الدماءء وصيانة الأرواح 0 وحصر 
الخرب فى أضيق نطاق ممكن . 


ذات الأثر الكبير والحاسم فى تاريخ 


1 2 2 


١-غزوة‏ بدر الكبرى 


- 


وقعت هذه الغزوة الخالدة فى السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية من الهجرة عند بئر بين ١مكة»‏ 
و«المدينة» » وقد سمى الله - تعالى - يومها «يوم الفرقان» ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل » وأعلى كلمة الإسلام . 


وسببها أن قافلة تجارية لقريش› 
كانت قادمة من «الشام» إلى 
«مكة)» فأمر النبى كَل أصحابه 
بالتعرض لها والاستيلاء عليها ؛ 
تعويضًا لهم عن أموالهم التى 


5 . استولت «قريش» عليها فى «مكة)» 


أ وهذا حق وعدل » ولم يكن فى 
وسع الرسول يل أن يترك «قريشًا» 
حرة طليقة » تجوب الطرق » 
وتتجر وتربح » وتعيش آمنة 
مطمئنة » وهی التى آذته وعذبت 
أصحابه » وتآمرت على حياته › 


عليها » وتهديدها فى تجارتها التى 
هى رزقها ومصدر قوتها ؛ لتراجع 
نفسها » وتقتنع بأن مواصلة العداء 
معه ليس فى مصلحتها › ولم 
يقصد الرسول يياه بهذا التتصرف 
إهلاك «قريش» وتدميرها › لأنه 
جاء لإحيائهم وإسعادهم . 

وعندما وصل النبى اة بجيشه 
إلى المكان الذى دارت فيه المعركة 
علم أن القافلة أفلتت ونجت . بعد 
أن جح قائدها «أبو سفيان بن 
حرب» فى اتخاذ طريق الساحل 
بعيدًا عن طريق القوافل المعتاد » 


للاستيلاء عليها » وكان قبل أن 


1 القرايض؟ يستنفرها للخروج لاستنقاذ 


أموالها التى توشك أن تقع فى أيدى 


حتى بعد أن علموا بنجاة قافلة «أبى 
سفيان» » وقد حاول بعض زعماء 
«مكة» مثل «عتبة بن ربيعة» أن 
يقنعوهم بالرجوع وعدم المضى قدما 
فى اللخرب وبتخاضة أن السلمين 
فش الآباء والآبناء والأعمام 
والأخوال والإخوة » لكن تلك 
الدعوة فشلت أمام إصرار أئمة 
الكفر - وعلى رأسهم «أبو جهل)- 
على إشعال نار الحرب » حيث أراد 
هو وأمثاله أن يجعل من خروجهم 
مظاهرة عسكرية ؛ فأقسم على 
الذهاب إل «بدر») 1 ونحر الجزور» 
وت الو : والاستمتاع 
بالرقص والغناء ؟ لتسمع بهم 


موقعة بدر 


من رمضان سنة ۲ه = ١6‏ من مارس سنة 1175م 


١‏ المسلمين إلى سهل بدر من خيف أم العلا والمعترضة. 
عسكر المسلمون عندما وصلوا قرب سهل بدر. 


كة أرسل الرسول بعض رجاله فاستولوا على 
2 بون الماء . 


عرب | سول جل ومنه آخار المعركة . 
1 2 المسلمين داخل السهل . 
ص مشر كين إلى سهل بدر من مكة المكرمة. 
4 المشركون عند وصولهم قرب سهل بدر . 
نو المشركين داخل السهل 
م آرت معركة بدر. 


3 اللسهم يشير إلى الأعراب الذين أحاطوا 
سهل ليشاهدوا المعركة . 


# المواجهة العسكرية : 

عمقلا علم السلموة بإفالات 
القافلة » رأى بعضهم العودة إلى 
#المديئة؟ + لأن كقيرا من خرجوا 
لم يكن فى حسباتهم انهم خوجيها 
لقتال وأن حربًا ستقعء 
وإنغاخحرجوا للاستيلاء على القافلة» 
فكرهوا القتال . 

لكن الرسول ية كان يعلم أن 
الرجوع إلى 'المديئة؛ ستفسره 
«(قريش» على أنه جبن وضعف عن 
لقائها ومواجهتها » وسوف تذيع 
ذلك فى أوسع نطاق ممكن من شبه 
الجزيرة العربية » وفى هذا ضرر 
بالغ بالدولة الإسلامية ودعوتها › 
فتصرف الرسول ذل بحكمة بالغة 
وبعد نظر » واستشار كبار أصحابه 
فيما يصنعون» فتحدث "أبو بكر 
الصديق» وار يخ الخطاب» 
وغيرهما فأحسنوا الكلام» وأبدوا 
استعدادًا للتضحية والجهاد فى 
سبيل الله. 

بيع الوسود كه كلامهم 

فسعد به م لكنه لا يزال فى 
حاجة إلى معرفة رأى الأنصار فى 
وضوح وجلاء » لأن بيعتهم معه 
كانثك قتضن على الدفاع عنه داخل 
«المدينة» لا خارجهاء فلما كرر 
قوله :«أشيروا على أبهها الناس» » 
قال له : «سعد بن معاذ) وغيره 
فى وما الأتضصاز : #لعلاك 
تقصدانا يارسول الله» » قال : 
«نعم» . قالوا : «يا رسول الله » 


آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما 


جئت به هو الحق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة » فامض بنا يا رسول الله 
ا اراك + لين عات > فوالذى 
بعشك بالحق» لو استعرضت بنا 
البحر فخضته لخضناه معك . ما 
تخلف منا رجل واحد » وما نكره 
أن تلقى بنا عدونا غدا » إنا لصبر 
فى الحرب » صدق عند اللقاء 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك 
فسر على بركة الله» . 

اط مأن الرسول ييل لموقف 
أصحابه وسلامة جبهتهم » وقوة 
ترابطهم » وبدأ يعد للمعركة 


له المسلمون عريشًا (مقر قيادة) يدير 
منه المعركة . 

وعرف الرسول مياه عدد أعدائه 
وقوتهم من عيونه ومخابراته 


العسكرية فكانرا تخو الت 0 


مدججين الا 56 عدد اک 


ْ وبدأت /١‏ شركة صبيحة اليوم 


سيت رمضان سبة ١‏ 


al av) 


نا 


من صفوف المشركين » هم اعتبة 
ابن ربيعة) » واشيبة بن ربيعة) » 
و«الوليد بن عتبة» » يطلبون 
مياوو فاس ا ا عمه 
«حمزة) » وابنى عمه «على بن أبى 
طالب» » و«عبيلة بن الحارث» 
بالخروج إليهم » وهذا تصرف له 
مغزاه من القائد الأعلى «محمدا 
رسول الله َيل »> حيث بدأ المعركة 
بأقرب الناس إليه »> فضرب المثل 
فى التضحية والفداء لدين الله » 
واستطاع الثلاثة المسلمون القضاء 
على الثلاثة المشركين من أعدائهم» 
وتركوهم صرعى فى ميدان 
المعركة. ثم الحعلفيف احرف © 
الوطيبين » 
والرسول فى عريشه يدعو الله 
سبحانه وتعالى ويستنزل نصره الذى 
وعده به » فيقول : «اللهم نصرك 
الذي وعد اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من المسلمين فلن تعبد 
0 ا 5 يامولاى؟ . 2 


A 


لھ 
ف 


8Y 


والات ادى المسلمين من غنائمهم 
التى تركوها » واستشهد من المسلمين 
أربعة عشر شهيدا » وتحقق وعد 
الله» فنصر القلة القليلة المؤمنة » 
على الكثرة المشركة المتغطرسة . 

# الغنائم والأسرى 

بينما كان حزن «قريش» طاغيًا 
على هزيمتها ورجالها الذين فقدتهم 
فى المعركة بين قتيل وأسير » كانت 
فرحة المسلمين عظيمة لهذا النصر 
المؤزر» وعادوا إلى مدينتهم 
يتقدمهم رسول الله َيه » يحملون 
الغنائم» ويسوقون الأسرى المقيدين 
بالأغلال » ومع ذلك فقد أمر 
رسول الله ية المسلمين أن يحسنوا 
معاملة الأسرى وإطعامهم . 

أما الغنائم فقد أنزل الله على 
رسوله حكم التصرف فيها فى 
سورة االأثفال8 + ال تولته بشاة 
هذه المعركة » فقضى عز وجل بأن 
سر القناقي كس السام » سي 
للرسول. » يتصرف فيه كيف يشاء 


I‏ في ار ال حددتها الآية 


۱ 5 


ا 


لودل 


الكريمة. فى حين توزع الأربتعة 
الأخماس على المجاهدين» للراجل 
سهم» وللفارس سهمان . 

أما الاسر ع قد استشار النبى 
كد فيهم أصحابه » فمنهم من 
أشار بقتلهم ؛ لأنهم عذبوا 
المسلمين وطردوهم من ديارهم 
وعلى رأس هذا الفريق «عمر بن 
الخطاب») > ومنهم مخ فال : 
يارسول الله هم أهلك وعشيرتك» 
فاستبقهم وخحذ منهم فداء » تتقوى 
به على قتال أعدائنا . وكان على 
راس هنذا الق ریق اپو فكو 
الصديق»» فمال النبى اة إلى 
الرأى الأخير » وقبل منهم الفداءء 
وكان كريا معهم . فقد أطلق 
سراح الفقراء منهم بدون مال » 
وطلب تمن يعرف القراءة والكتابة 
منهم أن يعلم عشرة من أطفال 
المسلمين » ويكون هذا قداء له > 
وهذا تصرف رائع من الرسول ككل 
له دلالة عظيمة على عناية الإسلام 
بالتعليم » فهذه أول حادثة من 
نوعها فى تاريخ البشرية » فلم 
يعرف أن فاتًا منتتصرا قبله صنع 
مثل هذا الصنيع . 
٠‏ # عوامل النصر في 

أما عن أهم العسوامل بل ألتى أدت 
إلى هذا النصر فى أول معركة كبرى 
بين المسلمين والمشركين » فهى : 

- القيادة : 

كان الرسول بيه نعم القائد » 
فقد استعد جيدا للمعركة » وأدارها 
بكفاءة عالية فى ظل الإمكانات 


۳۷ 


المتاحة » وجعل أصحابه يبذلون 
طاقاتهم كلها فى الدفاع عن دين 
الله » فكان يستشيرهم فى كل أمر 
ويتقبل آراءهم واقتراحاتهم ل 
يتميز عنهم فى أى شىء » حتى 
إنه تناوب الركوب على بعير واحد 

مع «على ب بن أبى طالب» » و«مرثد 
ابن أبى مرثد الغنوى» . 

وكان لهذه الأسوة الحسنة من 
رسول الله بء أثرها الكبير فى 
نفوس أصحابه » حًا لله ولرسوله 
لا ينارعه شىء + وطاعة للأمر 
مهما يعظم » وسرعة فى تنفيذه » 
ودفاعًا عن دين الله ودعوة رسوله 
بكل ما يملكون . 

- العقيدة الراسخة : 

كان للإيمان والثقة بنصر الله 
أثر بالغ فى النصر » فلم يتهيبوا 
الحرب أبدا » مع أنهم كانوا 
يعلمون أن قوة عدد المشركين ثلاثة 
أمثال قوتهم . 

- المعنويات العالية : 

تمتع المجاهدون المسلمون فى 
ابدر) بمعنويات استمدوها من 
الإيمان بالله » والثقة بنصره » ومن 
عظمة القائد وحكمته فى إدارة 
المعركة » ولا شك أن المعنويات 
العالية لحد عن أقم. غرامل :اسر 
فى كل الحروب » فقد دلت 
التجارب أن قوة التسلح » وكثرة 
العدد لا تجديان مالم يتحل 
المقاتلون بمعنويات عالية . 


وقعت هذه الغزوة فى شهر شوال من العام الثالث للهجرة عند جبل «أحد» ؛ شمالى «المدينة المنورة» » فقد جندت 
«قريش» ثلاثة آلاف من رجالها وحلفائها للانتقام من المسلمين . والثأر لهزيمتها الساحقة فى «بدر» التى جلبت فى كل بيت 


من بيوت امكة)» ماعا . 

وعندما وصلت أخبار ذلك إلى 
رسول الله َة ؛ جمع أصحابه 
على الفور » واستشارهم فى أفضل 
طريقة لمواجهة هذا الموقف. فأشار 
عليه شيوخ «المدينة» أن يتحصنوا 
داخلها » ويتركوا الأعداء خارجها 
لأن شوارع «المدينة» ضيقة» ويمكن 
إغلاقها عليهم » وقتالهم فيها بكل 

بق تة حص بالممسجارة وکن 
أن يششرك التسباء والأطفال فى 
مقاومتهم . وكان هذا رأى الكبار 
وراى الى ف .افا الشات دة 


يتهمهم الأعداء بالجبن ؛ ففضلوا 
الخروج لمواجهتهم فى مكان 
ىقىق . 

ولا رأى الرسول بل أن الرأى 
الأخير هو رأى الأغلبية قام إلى بيته 
ولبس درعه وحمل سلاحه وخرج 
إليهم . فأدركوا أنهم أخرجوه 
مكرهًا . فقالوا له : يارسول الله ؛ 
لقد استكرهناك وما كان لنا ذلك » 
فا فعل ما شئت . فقال مله ٠:‏ 
ماكان الي الس مته د غدة حرية 
- أن ينزعها حتى يحكم الله بينه 


وبين أعطائه؛ . 


وخرج النبى ية إلى ساحة 
«أحده » وجعل ظهر جيشه إلى 
الجبل » والأعداء أمامه » ونظر إلى 
ميدان المعركة نظرة فاحصة » وعرف 
أن الخطر يكمن خلف ظهر الجيش› 
فأعد خمسين رجلا تمن يحسنون 
الرمى بالثبل » وأمر عليهم «عبدالله 
ابن جبير الأنصارى» » وكلفهم 
بالصضصعوة إلى اقسة عالية خلف 
ظهورهم » سبيت بعد ذلك جيل 
الرماة » وقال لهم فى حسم : 
(احموا ظهورنا › اتی من 
قبلكم» » وأمرهم برمى المشركين 
بالنبال » وألا يتركوا مواقعهم أبداً 
سواء انتصر المسلمون أو انهزموا › 


خطورة الموقع واقميحةة وکزر 


أؤاقرة مراراء 


ودارت المعركة> وكاتت الغلبة 
للممليق فى البدة ء له 
تعجلوا النصر ولم يصبروا » وظنوا 
أذ العركة انسهت ٭ فالذيق فى 
اميدان تركوا القتال وبدءوا فى 
جمع الغئائم » والذين فوق الجبل 
خالفوا أوامر النبى 5ة وأوامر 
قائدهم «عبدالله بن جبيرا » 
وتركوا مواقعهم » ليشتركوا فى 
جمع الغنائم . 

انتهز «خالد بن الوليد» هذه 
ار «والقفين سات هن 
الف مستخاة الققرة الى حدقت 
بترك الرماة مواقعهم . فحول 
بحركنه العسكئرية صير المعركة يبن 
نصر للمسلمين فى أولها إلى 
هزيمة» وارتبك المسلمون من هول 
المفاجأة » حتى إن بعضهم أخذ 
يقتل بعضًا » وزاد ارتباكهم عندما 
أشاع المشركون أنهم قتلوا الرسول 
َيه الذى كان قد سقط فى حفرة» 
وجرح وكيرت رباعيته » وانجلت 
الخركة عق هزيمة للمسلمين ۽ 
وقول وأحدة. وسبحاق شا ۽ 
وكان ذلك درسا قاسيًا + أنزل الله 
بشأنه أكثر من ستين آية فى سورة 
«آل عمران» » وضح لهم اشاب 
ما حدث » وأن الهزيمة إنما كانت 
لمخالفة أوامر الرسول » والحرص 
على جمع الغنائم » قال تعالى : 


[آل عمران : ]١67‏ 


ثم واساهم وعفا عنهم 3 وذكرهم 


بأنهم إن كانوا قد أصابهم قرح 
وخسروا معركة » فقد أصاب 
أعداءهم قرح مثله #إوتلك الأيام 
نداولها بين الناس) » ثم طلب من 
نبيه أن يعفوا عنهم ويستغفر لهم »› 
وألا يدع مشورتهم» حتى لو أدت إلى 
الهزيمة فى معركة » فخسارة المعركة 
أسهل من خسارة مبدأ الشورى الذى 
يربى الرجال ويدربهم على إبداء 
الرأى والمشاركة فى صنع القرار 1 


أظهر يهود «بنى قينقاع» بعد غزوة «بدر» تصرفات 
بال 0100 
«قريش»» وساءهم الختفار السلمينه وكان ذلك 
خيانة ونقضًا للمعاهدة التى وقعها الرسول معهم 
كما أنهم أرسلوا وفدًا إلى «مكة» لمواساتها . وهذا 


يغائف عا کن عليه فى 0 
«المدينة» التى نصت فى أحد بنودها 
على عدم إقامة أية علاقات مع 
امک ٤‏ ثم أسعاءوا إلى المسلحين 
وانتهكوا حرماتهم » كما أغلظوا 
القول لرسول الله اة حين نصحهم 


۳۹ 


المعاهدة » وقالوا : «يا محمد لا 
يخرناك: الك نقيت كوم ا على لهم 
اکرب“ وتغبتوة ھا - فلن 
حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس» ¢ 


ولم يجد الرسول َة بدا إزاء 
تصرفاتهم هذه إلا أن يجلوهم عن 
«المدينة) ويتخاه ف غدرهم 
وآذاهم» ثم أجلى الرسول بعد 
غزوة أحد يهود ابن نتن التضيرة؟ بعل 
أن دبروا مؤامرة لقتله » فحقد 
البعوق عليعة > وآلييا ار فة 
وحلفاءها لشن حرب شاملة ضد 
المسلمين » وذهب وفد منهم لهذه 
المهمة بزعامة «حيى بن أخطب» إلى 
المكة»» ووعدوهم بمساعاتهمء 
وقالوا لهم إنهم اتفقوا مع يهود 
«بنى قريظةة» - الذين كانوا لا 
يزالون يسكنون «المدينة» على 
الانضمام إليهم عندما يهاجمون 
المسلمين فاقتنعت «قريش» بذلك » 
ثم ذهبوا إلى قبائل «غطفان» و«بنى 
اشد > وصنعوا معهم مثلما صنعوا 
«قريش» » ونجحت خطتهم 


الخبيثة بأن تجمع جيش من عشرة 


آلاف يكاتل 2 مين اق 


وحلفائها » و«غطفان» و«بنى أسد» 
لمهاجمة «المدينة» » وكان ذلك فى 
شهر شوال هن الستة الخائسة 
للهجرة . 

* حفر الخندق : 

علم الرسول يي بهذه الأخبار 
المفزعة » فجمع كبار الصحابة 
واستشارهم كيف يواجهون هذا 


الموقف 03 فأشاروا عليه بالتتحصن 
داخل «المدينة» ؛ لآنهم استفادوا من 


درس لخدا + ادوا بون 
العدة لتحمل حصار طويل من 
الأعداء ب وهنا جاءت فكرة رائعة 
من «سلمان الفارسى» جي رضى 
الجهة الشمالية الغربية من «المدينة»؛ 
لنع اقتحام جيوش الأحزاب لها 2 


+ 


A‏ اا 


لآن بقية جهاتها الأخرى كانت 
محصنة بغابات من النخيل » 
يصعب على الخيول اقتحامها . 

وتم حفر الخندق فى نحو 
أسبوع» وعمل النبى ية بنفسه مع 
المسلمين فى حفره » وبشرهم وهم 
فى هذا الموقف العصيب بفتح 
«الشام» و«العراق» و«اليمن» . 

جاءت قوات الأحزاب » وهى 
ؤاثقفة لا بالكيم, على السلمين 
فحسب » بل باستئصالهم » لکن 
المفاجأة أذهلتهم عندما رأوا الخندق 
يحول بينهم وبين اقتحام المدينة » 
وظلوا أمامه عاجزين » تأكل 
قلوبهم الحسرة » لأنهم لم يتعودوا 
مثل هذا الأسلوب فى القتال » ولا 
حاول واحد منهم اقتحام الخندق 
لقى حتفه فى الخال . 


وعلى الرغم من أن الخندق قد 
جن الان عن ي 
المشركينقة فطق الكرب قفن اشد 
عليهم »> وضاقوا بطول الحصار » 
وكانوا فى موقف عصيب بالغ 
الصعوبة » وصفه الله - تعالى - 


]١1١-١٠١ [الأحزاب:‎ 


الكرب عن المسلمين » فاتصل 
بقبائل «غطفان» وعرض عليها ثلث 
ثمار «المدينة؛ على أن يعودوا إلى 
ديارهم ويتخلوا عن «قريشن» 
فوافقوا » وعرض الرسول ياه هذا 
الآمر على الأتصان »> :سالوة إن 
كان هذا أمرا من الله فليس لهم أن 
يخالفوه . أما إذا كان اجتهادًا من 
أجلهم فلن يوافقوا عليه » فأعلمهم 
أنه اجتهاد منه لمصلحتهم ولتفريق 
الأحزاب عنهم » فأبوا وعزموا 
على مواصلة الجهاد والدفاع عن 
بلدهم > فأوقف النبى كل 
المفاوضات مع «غطفان» نزولا على 
رأى أصحابه . 

ثم لاحت فرصة عظيمة عندما 
عرض انيم بن مسعوذ» + وكان 
قد أسلم وقدم مع الأحزاب دون أن 
يعلموا - أن يقوم بدور فى 


الرسول ية أن يفرق بينهم وبين 
«بنى قريظة» » الذين نقضوا 
عهدهم مع النبى وة واتفقوا مع 
الأحزاب على الانضمام إليهم حين 
تبدأ الخرب . 

وقد نجح انعيم» گی مسسجسأة 
نجاحًا عظيمًا » وزرع الشكوك فى 
قلوب الأحزاب وابنى قريظة» تجاه 
بعضهم بعض > ثم أرسل الله ريح 
شديدة قلعت خيام المشركين» 
وكفأت قدورهم » وانقلب الموقف 
كله بفضل الله - تعالى - عليهم» 
وأدرك «أبو سفيان بن حرب» قائد 
النحواب آلا قاف من اقا 
فأمرهم بالرحيل فرحلوا » وقد 
علق الرسول بيا على هذا الموقف 
وله :الان نغغروهم ولا 
يغزوننا».أى أن قريشًا لن تستطيع 
مهاجمة «المدينة» مرة أخرى ؛ لأن 
ميزان القوى أصبح ييل مع 
انع + 


١ 


لا اتسيف الأحزاب 2 ونزع 
المسلمون لباس الحرب جاء «جبريل» 
- عليه السلام - إلى رسول الله 
ية » وقال : «يامحمد إن كنتم قد 
وضعتم سلاحكم » فما وضعت 
الملاتكة سلاحها » إن الله يأمرك أن 
تخرج إلى «بنى قريظة» » فأمر 
الناض ': 

«لا يصلين أحدكم العصر إلا 
فى بن قريظة» > وحاصرهم 
الرسول ية بضعة وعشرين يوماء 
حتى نزلوا على حكمه » وطلبوا أن 
يحكم فيهم اسعد بن معاذا 
منهم؛ جزاء غدرهم وخيانتهم › 
وانض ماهم إلى الأعداء وقت 
الحرب 3 فلو نجحت خطة الأحزاب 
لقفضى على الإسلام والسلمين 
ا 

وحين قضى «(سعد» بهذا 
الحكم» قال له رسول الله كَل : 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله» . 


قرر النبى يِه بعد هذه الحروب التى وقعت بينه وبين «قريش» أن يذهب هو وأصحابه إلى «مكة» لأداء العمرة فى شهر 
ذى القعدة من العام السادس للهجرة , لكن «قريشًا» رفضت رفضًا حاسمًا فيه غرور وغطرسة ء مع علمها بأن الرسول إنما 


ماع #مكة1 ععسرا مسالا غير 
محارب » وليس من حقها أن تمنعه 
من زيارة البيت الحرام » الذى جعله 
الله للناس جميعا مثابة وأمنًا » 
فعسكر الرسول بو فى «الحديبية» 
على مسافة قريبة من «مكة» 2 
وجرت بينه وبينهم مفاوضات 
حرصًا منه على السلام وحقن 
الدماء » انتهت إلى عقد هدنة 
عرفت بصلح الحدييبية » وأهم 
شروطها ما يلى : 

١‏ - وقف الحرب بين الفريقين 
لمدة عشر سنين » يأمن فيها الناس 
ويسافرون وينتقلون فى أمان . 

۲ - وأن يعود الرسول وأصحابه 


هذا العام بدون أداء العمرة » وكانوا 
نحو من ألف وأربعمائة فرد » على 
أن يأتوا فى العام التالى » وتخلى 
لهم «قريش» «مكة) ثلاثة أيام 
يؤدون مناسكهم خلالها ثم يعودون 
إلى «المدينة» . 

۳ - وأن من يأتى «مكة» مسلمًا 
بدون إذن وليه إلى «المدينة» يرده 
الرسول َة إليهم أما من يأتى من 
المسلمين إلى «مكة» مرتدا » فإنها 
ليست مطالبة برده إلى «المدينة» . 

5 = وان من أواة من القبائل 
العربية أن ينضم إلى أحد طرفى 
المعاهدة » فله ذلك (فانضمت قبيلة 
«خزاعة» إلى النبى بي ٠‏ فى حين 


وهى قرية كبيرة تقع شمالى شرقى «المدينة المدورة» بنحو مائة وثمانين كيلو 
متراء يسكنها بعض اليهود الذين لم تبد منهم أية إساءة إلى المسلمين من البداية » 


ولم يسمع أن لهم ضلعًا فى أية 
مؤامرة أو موقف من مواقف اليهود 
الخزية ضد الرسول مياه فاحترم 
الرسول موقفهم وحيادهم ٠‏ غير 
أنهم تبدلوا وتغيرت مواقفهم . منذ 
أن نزل عندهم يهود «بنى قينقاع» 
و«بنى النضير»» فأفسدوهم وجعلوا 
بلدهم وكرا للتآمر على المسلمين 
والكيد لهم . 


ولا كانت #خيبرا تقع على 
الطريق المؤدى إلى «الشام» ٠»‏ فكان 
لابد من تطهير ذلك الطريق من أية 
عوائق » وبخاصة أنه الطريق 
الرئيسى للدعوة الإسلامية 


وللجيوش الإسلامية التى ستخرج ١‏ 


انضمت قبيلة «بنى بكرا إلى 
اکرو . 

وهذا الصلح كان فى ظاهره 
إجحاف سياسى بالمسلمين » حتى 
إنه أثار اعتراضات بعض الصحابة» 
الذين رأوا فيه مهانة لهم» مثل اعمر 
ان الطاب رضي الله هه“ 
غير أنه كان فى الحقيقة فتحًا مبيئًا 
كما سماه الله -تعالى- فى سورة 
«الفتح» التى نزلت على الرسول كَل 
وهو عائد من «الحديبية» ؛ إذ كانت 
تتاتجة فى مصلحةا السلعيقخ + وكان 
ا لفتح «مكة» بعد عامين اثنين . 


بعد وقت قصير لواجهة دولة ورات 


الروم» التى تك رر افعداؤها على 
الستميق + الذللق تور الرسول ك 
تصفية آخر وكر يهودى فى شبه 


5 


جزيرة العرب ؛ لتسلم قاعدة 
الإسلام الأساسية ومنطلقه إلى 
العالم من عدو ماكر » فبعد عودته 
من «الحديبية» بأقل من شهر » أى 
فى المحرم من العام السابع للهجرة 
غزا «خيبر» » ودك حصونها ء 
فاستسلسة: .+ :وكانة التبى 245 کرجا 
ورحیما أهلها » فلم جرحم 
على الدخول فى الإسلام» ولم 
يطردهم من بلدهم» بل أبقاهم 
يزرعون أرضهم . ولهم نصف 
مخاعيلة] ۾ ولوان ااا 
الآخر . 

ولا سمعت القرى اليهودية 
الأخرى التعشبرة فى وادف, القری + 
مثل : «فدك» » و«تيماء» با حدث 
خيبر » أرسلت وفودها إلى رسول 
الله َة يطلبون منه أن يعاملهم 


معاملته مع أهل «خيبر» فاستجاب 
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0 
“¬ فتح مكة المكرمة ا 
TET, 1 >‏ 


التزمت «قريش 


ا وأصحابه لآداء عمرة ة القضاء ء فى العام السابع 


لكنها ما لبثت أن نقضت 
المعاهدة عندما أعانت قبيلة «بنى 
بكر؛ حليفتها على قبيلة «خزاعة» 
حليفة رسول الله كَل فطلبت 
«خزاعة» من الرسول نصرتها طبقا 
للمغسافلدة التى بجتها وة 6 
فوعلهم بالنصرء وبدأ فى 
الاستعداد لغزو «مكة» . 

شيعتو «أبو سفيان» زعيم «مكة) 
بالخطأ الفاحش الذى وقعوا فيه › 
فسافر إلى «المدينة» لمقابلة الرسول 
َي ولتجديد المعاهدة » فلم يقبل 


وفى بداية الأسبوع الثانى من 
شهر رمضان من العام القفامن 
للهجرة توجه الرسول ية على 


رأس جيش قوامه عشرة آلاف 


» بمعاهدة «الحديبية» لمدة عام وبعض العام » فقد ذهب الرسول 


من الج 
مجاهد لفتح «مكة» » وكان 
«أبوسقيان» يتوقع دعق أن عاق مق 
«المدينة» دون أن يحقق هدفه - أن 
رسول الله هة سيغزو (مكة) > 
وکن لا يعرف معى. يم ذلك ؛ 
فكان قلقًا ودائمًا يتحسس الأخبار. 
وفى ليلة من الليالى رأى أبو 
سفيان نيران جيش النبى التى 
أوقدها المجاهدون فاستبد به الخوف 
والهلع» فسمع صوته «العباس بن 
عبدالمطلب» » وكان قد خرج من 
«مكة» من قبل » والتقى بالنبى يكل 
وأعلن إسلامه» فلما التقى بأبى 
سفيان أخبره بالجيش القادم لفتح 
«مكة» » ولا قبل لهم به » وأخذه 
إلى الرسول َيه فأعلن إسلامه › 


وأعطاه النبى ميزة كبيرة» بناء 
على اقتراح من «العباس بن 
عبذالطلبة + ضمن الإعلان الذى 
أمره أن يبلغه لأهل «مكة): «من 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن › 
ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد الحرام فهو آمن» . 

حرص النبى ب على دخول 
«مكة» بدون قتال » فهى بلد الله 
این راس با ال اب : 
وفيها أهله وذووه » فكانت أوامره 
صريحة لحيشه » ألا يقاتلوا إلا إذا 
نوكلا + وبانفعل سل ابش 
«مكة» فى العشرين من شهر 
رمضان دون قتال » إلا مناوشات 
بسيطة حدثت فى الجهة التى دخلت 
منها الفرقة التى كان يقودها «خالد 
بن الوليد) عند جبل «خندمة» 
فقضى عليها «خالد» » وكان قد 
أسلم هو و«عمرو بن العاص» بعد 


عمرة القضاء سنة (لاه) . 

دحل الدين عد «مكة» فاتحًا 
منتصرا » وهی التى طردته قبل 
ثمانى سنوات وتامرت على حياته» 
فماذا هو فاعل بهؤلاء الذين عادوه 
وآذوه أذى شديدًا هو وأصحابه ؟ 
يعل تك فى ااام حو 8 لي 
يحدث ذلك منه » بل جمعهم بعد 
أن دخل «الكعبة» وطاف بهاء 
وكسر أصنامها بيده وهو يتلو : 


بعد فتح «مكة» بدأ الرسول ية يرتب أمورها ء فعين لها واليّا من قبله» هو 
«عتاب بن أسيداء و معلمًا يعلم أهلها شرائع الإسلام هو «معاذ بن جبل» » 


ولكن بعد أقل من أسبوعين من 
ذلك الفتح العظيم وصلت إلى 
النبى ٤ة‏ أخبار بأن قبائل «هوازن» 
واثقيف» قد جمعت جموعها فى 
وادى «حنين» بين «مكة» و«الطائف» 
لمحاربته ؛ لظنهم أن ذلك الفتح 
وعلو شأن الرسول ييي حطر 
عليهم» ولا شك أنهم كانوا فى 


ذلك مخطئينء فالإسلام ليس 
خطرا عليهم ولا على غيرهم » بل 
هو رحمة وعدل وعزة وكرامة لهم 
وللعرب وللعالم أجمع . 

أمر النبى ئ4 الجيش بالتأهب 
لمواجهتهم فى أوائل شهر شوال سنة 
4ه » وكان يضم اثنى عشر ألقًا 
بعد أن انضم إلى جيش الفتح 
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وکل جاء الحق ورَمق اباط "".. 
يبدالا کان زمر )ا 
وقال لهم : «ما تظنون أنى 
فاعل بكم ؟» قالوا : خيراً » أخ 
كريم وابن أخ كريم » قال : 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 
وبهذا ضرب رسول الله او 
أروع الأمثلة فى العفو والتسامح 
عندالمقدرة » فلم تحمله نشوة النصر 
وزهو القدرة على الانتقام من أساء 
إليه » بل نسى كل ما فعلوه معه 


ألفان من أهل «مكة) » واتجه به 
إلى وادى «حنين» › ففاجاتهم 
جموع «هوازن» و«ثقيف» فو 
مكامنها فى الأودية والجبال » 
وكناوت تهزمهم 2 وفر معظم 
المسلمين من هول المفاجأة » ولم 
يشبت مع النبى ييه إلا قلة قليلة 
من أهله وأصحابه » تقدر بنحو 
عشرة رجال » وصاح النبى كَل 
بامسلمين "إلى 
أيها الناس + آنا التنى لا كذب آنا 
ابن عبدالمطلب» » وأمام ثبات النبى 
ياه وشجاعته عاد المسلمون وراءه» 
وتماسكوا من جديد » وحملوا على 
عدوهم حملة صادقة» فهزموهم 
هزيمة شديدة » وقتلوا منهم عددا 
كبمرا » رووا كذلك توا مق 
ستة آلاف » وغنموا غنائم شديدة. 

وينبغى أن نشير إلى أن سبب 
الهزيمة التى كادت تحيق بالمسلمين 
فى أول-المكركة هو الاغككرار 
بالكترةء وكانوادال عر الفاح 


أين أيها الناس؟ إلى 


وقالوا : لن نهزم اليوم من قلة › 


فأراد الله أن يعلمهم أن الكثرة لا 
تكفى وحدها فى حسم المعارك ؛ إذ 
لابد من عون الله تعالى » وقد 
أشار القرآن الكريم إلى سبب ما 
حدث لهم فى أول المعركة » فقال 


2 ل 


0 على المؤنين وأ جد 


0 


٣۷ = ۲6١ [القوئة‎ 


۸ - حجار الطائف 
بعد هزيمة «هوازن») واثقيف» 
. فرت فلولهم 
وتحصنت بالطائف فحاصرهم النبى 
َك نحواً من ثلاثة أسابيع » 
وكانت حصونهم قوية » وأخذوا 
فى قذف المسلمين بالنبال فآذوهم» 
فاضطر النبى أن يتراجع بقواته 
بعيدا عن مرمى النبال » ثم استشار 
أصحابه ماذا يفعل معهم . فقالوا 
له : «يارسول الله هم كضب فى 


8 وادى «حنين) 


جحر إن أقمت عليه أخذته وإن 
تركته فلن يضرك» . أى أنهم بعد 
فتح «مكة» وبعد هزيمتهم فى وادى 
«حنين» لن يستطيعوا الصمود فى 
وجهك . وهم مستسلمون لا 
محالة إن أطلت الحصار » وإن 
رفعته عنهم فسيقدمون عليك من 
تلقاء أنفسهم » فاقتنع الرسول ككل 
بهذا الرأى » ورفع عنهم الحصار › 
ورفض أن يدعو عليهم عندما 
طلب منه ذلك بعض الصحابة » 
بل قال : « اللهم اهد ثقيمًا وأت 
بهم؟ . 

وبعد أقل من عام جاءت 
وفودهم إلى الرسول ية فى 
«المدينة» » وأعلنوا إسلامهم » 
رمضان سنة 4ه » وعين الرسول 
ية «عثمان بن العاص الثقفى» 


واليّا عليهم . 


قام النبى ب بقيادة هذه الغزوة فى شهر رجب سنة 4 ه » وهى آخر غزوة غزاها » وكان سببها أن أخبارا وصلت إليه من 
عيونه التى بثها لمراقبة تحركات الروم فى الشمال » أنهم يعدون العدة للهجوم عليه . 


والحقيقة أن عدوان الروم كان قد 
تكرن كثيرا على المسلمين من قبل » 
فاعتدى الروم على المسلمين 
وحاربوهم فى غزوة «مؤتة) فى 
جمادى الآخرة سنة ۸ه » وكادوا 
يستأصلونهم » لولا مهارة «خالد 
ابن الوليد» - رفى الله عنه - 
الذى السشحب من أمامهم وأنقذ 
جيش المسلمين من براثنهم . 

وكان عدوانهم ذلك بدون سبب 
يدعو إليه لأن المسلمين لم يذهبوا 
لمحاربتهم » وإنما جاءوا لتأديب 
القبائل القاطنة بين «الحجاز) 
و«الشام» » التى دأبت على قطع 
الطريق على المسلمين » ثم ارتكبت 
جرما كبسيرً حين فتلت (الخارف بن 
ع سد مقر الى له الديع 
حملوا رسائله إلى الملوك والأمراءء 
فأراد النبى ية أن يؤدبهم بهذه 
الغزوة » ليكفوا أذاهم عن 
الملسلمين» ولكن الروم تدخلوا 
بجيش كبير - أكقر هن اهاثة آلف - 
بدون سبب . 

أخذ رسول الله ميه يرصد 
خوكنات الروم ۾ قلها وصلكت إلية 
الأخبار بعزمهم على الهجوم عليه؛ 
أعد جيشًا لصده » وكان عدده 


ثلاثين ألما » وهو أكبر جيش قاده 


ل ماك عل ل امل 


ْ 
النبى بيا وسّمى «جيش العسرةا» 
لأن المسافة كانت بعيدة والجو صيف 
شديد الحرارة والناس يحبون المقام 
فى مزارعهم وبساتينهم لجنى الثمار» 

والاستمتاع بالظل الوارف » 
ولكن سادامت الدولة الآسلامية 
ودعوتها فى خطر » فلابد من 
التتضحية والاستهانة بكل راحة 
ومتعة » وقد ضحى أصحاب النبى 
َا تضحيات كبيرة » وأسهموا فى 
تجهيز الجيش وإعداده بأمو الهم 2 
وبخاصة «عثمان بن عفان» الذى 
ھر نج قلخ افيض مج ال 
اکا . 


سار النبى ية حتى وصل إلى 


2 


«تبوك» . فإذا به يعلم أن جيش 


الروم الذى كان يعد يومعذ أقوى 


جيش فى الدنيا قد فر مذعورًا إلى 
داخل «الشام» » فعسكر النبى َكل 
فى «تبوك) ثلاثة أسابيع 8 ونس 
خلالها أوضاع المنطقة » وأظهر 
هيبة الإسلام وضرب هيبة الروم 
ضربة قاصمة » جعلت سكان 
الإأمازات الصغيرة قى اة 
الخاضعة لسيطرة الروم - كأيلة 
و«أدرح» و«الجرساء» - يهرعون 
إلى رسول الله ئي مذعنين » 
وقاقيا له ۲ ملكا كريد ا قق 
عليهم الإسلام فرفضوا ٠‏ وقالوا : 
#حتيتبيو هاه الك 


اتدقعون الجزية رتوم على 
عقائدكم وأرواحكم وأموالكم» ؛ 
فقبلوا 1 فأعطاهم بذلك معاهدات» 
وكان تصرف النبى كَل مثلا عاليًا 
ودليلا على تسامح الإسلام ٠»‏ وأنه 
لا برق على القاس هالقوة . 

وبعد أن اچ النبى مياو هذا 
الإنجاز الهائل » وتجشم فى ذلك 
المشاعب والمشقات عاد إلى المديثة 
المنورة ؛ لاستقبال وفود القبائل 
العربية التى آنتك من كل أنحاء شبه 
الجزيرة العربية تعلن إسلامها 
وخضوعها لله ولرسوله » فجاءت 
قرات بل نات الوفورد لهذا 
ا العام التاسع 
للهجرة عام الوفود »وصدق الله 


ارت 


الإسلام هو الرسالة الحاتمة 
رالات الله - قال - إلى 
الكرية كلها > فايس يعد الشركة 
الكريم كتاب سماوى » وليس بعد 
مد NT‏ ؛ لقوله تعالى 


ولقول النى كل : «إن.متثلى 
ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل 
بنى بينَا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
بای وو 2 قل اا ران 
به » ويعجبون له » ويقولون : هلا 
و هله اللكقع -ء قنانا الليحة 
وأنا خاتم النبيين». 


3 والإسلام هو دين الحق ؛ لقوله 
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: 
3 08 الدين الذى دعا إليه الأنبياء 


۷ 


وكل واحد من هؤلاء الرسل الكرام 
كان مرسلا إلى قومه فقط» فرسالاتهم 
كانت هحدودة العا والكان والبيئة 
البشرية بيصن القرآق اکر" : 

آنا رمالنة امج 6 فعامة 


الأعراف : من ]۱٥۸‏ 


وليس معنى عالمية الإسلام 
وصلاحيته لكل زمان ومكان أن 
يفرض على الناس بالقوة » إذ لا 
إكرواه فى الدين + ولاق الأسلورت 
الذى أمر الله - تعالى - به فى 
الدعوة إلى ياد را 
ع لق : 
بالحكمة واا غ 
er‏ هق 118 ] 
والمعنى الحقيقى لعالمية الإسلام 
أنه رسالة مفتوحة للبشر كلهم » 
دون تمايز أو تفرقة » ودون قيود أو 
عوائق » فهو ليس ديانة مقصورة 
على فئة بعينها » كما يدعى اليهود 
- مشلا - أن ديانتهم خاصة بهم 
وحدهم » اختصهم الله بها دون 
قرحم من البق + بل النابي ججنيعا 
فى الإسلام سواء» لافضل لعربى 
على أعجمى إلا بالتقوى » فهم 
من أب واحد وأم واحلة » 
وأكرمهم عند الله أتقاهم . 
وكان من بين الصحابة مسلمون 
هن كدير الاب 5 مثل «سلمان 
الفارسى» » و«صهيب الرومى» 2 
و«بلال الحبشى» » وكانت منزلتهم 
عند رسول الله تفوق منزلة كثير 
من الصحابة » كما كان الصحابة 
أنفسهم يعاملونهم أكرم معاملة » 
حتى إن «عمر بن الخطاب» يقول 
عن «بلال بن رباح الحبشى» 
«أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا»» 
يقصد بلالا. 


إليهم 3 فأرسل 


كان النبى ية ينتظر الفرصة 
المواتية » والوقت المناسب ؛ ليخرج 
بالدعوة الإسلامية من شبه الجزيزة 
العربية إلى النطاق العالمى» وجاءت 
هله الفرصة بعد «صلح الحديبية) » 
الذى أمن به إلى جانب «قريش» 
أعدئق أغدائة فى الداخل يومئذ » 


وقضى على خطر اليهود بفتح 
«خيبرا . 

الهجرة ساد شبه الحزيرة العربية جو 
من الهدوء النسبى » فبدأ النبى كَل 
فى تبليغ دعوته وتوجيهها إلى أكبر 
عدد حكن من ملوك العالم ورؤسائه 
وأمرائه » فأعد عددًا من أصحابه 
الكرام » ليكونوا سفراء بينه وبين 
الملوك والرؤساء وحملهم رسائله 


السهمى؟ برسالة إلى فكسرى انرود 
الغائىة هلك السرس» والدحيّة ين 
خليقة الكلبى» برسالة إلى «هرقل 
الروم)» و«حاطب بن 98 بلتعةا 
برسالة إلى «اللقوقس» حاكم 
«مصراء واعمرو بن أمية الضمرى» 
برسالة إلى «النجاشى» ملك 
«الحبشة» » و«العلاء بن الحضرمى» 
برسالة لو لي ال ب 5 
واعمرو بن العاص» برسالة إلى 
ملكى «عمان»» كما أرسل إلى سائر 
أمراء العرب فى «الشام»و«اليمن». 


و 
«عبدالله بن حذافة هھ 


وتعد هذه الرسائل نقطة تحول 
فى تاريخ الإسلام من ناحية » 
ونقطة البداية فى علاقات الإسلام 
بالعالم الخارجى من ناحية أخرى» 
فعلى أساسها وعلى ضوء ردود 
الأفعال عند من أرسلت إليهم من 
الملوك تشكلت علاقات المسلمين مع 
الأمم الأخخرى فى حالتى الحرب 
والسلام . 

وسنكتفى بإيراد نص رسالة 
النبى ية إلى «هرقل» . لأن 
الرسائل كلها تقرينًا متشسابهة فى 
نصوصها ومضمونها ٠‏ فهى دعوة 
سلمية إلى الإسلام » لم تتضمن 
أ هديك آو تلويح باستخدام القوة 
د من يرفض الإسلام ٠‏ ونص 
الرسالة : _ 


لبيك نز |0 20 


محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل | 

يعظيم الروم » سلام على من اتبع 

| الهدى .. أما بعد : فإنى أدعوك / 

م بدعاية الإسلام ‏ أسلم تسلم » 

اوأسلم يؤتك الله أجرتك مرتين» ٠‏ 

ىن سيو 

رعابا هھ ق قل - ويا أهل الكتاب 
ورای مرت ننا وبيد 

'! ألا.نعبد إلا الله ولا نشرك به 2 

۱ اولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من 

“دون الله » فان تولوا فقولوا 2 
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فماذا كان رد هرقل على هذه 
الرسالة السلمية ؟ وماذا كانت 
نتائجها ؟ 

ذكرت بعض المصادر التاريخية 
أن «هرقل» وة على رسالة الي 
يل رم مهنيًا بل إثه مال إلى 
الإسلام » ولكن الروم لم 
يطاوعوه» فاعتذر للنبى عن عدم 
قبول الإسلام بسبب رفضهم »فى 
حين لا تشير مطلقًا إلى ذلك غالبية 
المصادر الإسلافية » كما أن تطور 
العلاقات بين المسلمين والروم فى 
أواخر حياة النبى ية وفى عهد 
خلفائه الراشدين يجغلنا نميل إلى 
أنه لم يرد ؛ لأن «هرقل» عندما 
وصلته رسالة النبى ميه كان عائدا 
لتوه من حربه مع الفرس . وقد 
اتتصر عليهم انتصارا ساحقًا » 
ويبدو أنه كان معتدا بنفسه اعتدادا 
كبيرا » مزهوا با حققه من فوزيرد 
به اعتبار دولته اام الفر ا 


غزوهم لفلسطين قبل سنوات 2 
فلما جاءت رسالة النبى به إليه 
وهو فى هذه الحالة النفسية المزهوة 
التقدير الصحيح . 

قيوك-دك ذلك الرآئ أن. تظور 
تصاعد إلى الصدام المسلح › 
فاعتدى الروم على المسلمين فى 
غزوة مؤتة سنة (/ه) › ثم حاولوا 
الاعتداء مرة أخرى تنىثة (9ه) ما 
جعل النبى َة يخرج إليهم فى 
وة #تحوك»ء ثم دارت وج 
الحرب بين المسلمين والروم ؛ لأنهم 
تدخلوا فى حركة الردة 4 وحرضوا 
القبائل عليها وساعدوهاء ونجح 
المسلمون فى فتح «الشام» و(مصر» 
وطردوا الروم منها إلى الأبد » ومن 


3 


F7 


لاا 1 


فو ا 


۹ 


0 لأنهم حملوا السلاح دفاعًا عن 
أنفسهم ضد عدوان الروم المتكرر . 
أما علاقة المسلمين بالإمبراطورية 
الفارسية » وهى يومئذ الدولة 
الكبرى الثانية فى العالم » فلم تكن 
بأحسن حال من علاقة المسلمين 
بالروم » بل كان «كسرى أبرويز 
القاتىة ملك فار اكقير غرووا 
وغطرسة من «هرقل» 2 فلم تكد 
تصل إليه رسالة النبى بي حتى 
استشاط غضبًا وقام بتمزيقها » مع 
أنها رسالة سلمية للإسلام لا تخرج 
فى مضمونها عن رسالة النبى إلى 
اعرقل؛ » فدعا عليه النبى كك 
قائلا : «مزق الله ملكه» , ولم 
يكتف الإمبراطور المغرور بذلك » 
بل افر ناته على حكم «اليمن» 
«باذان» أن يأتى له بالنبى مقيد فى 
الأغلال + الليحاكمه على جرا 
وكتيابته إليه يدعوه إلى الإسلام » 


مقيدا فى الأغلال » ليحاكمه 
على جرأته وكتابته إليه يدعوه إلى 
الإسلام > فامتثل «باذان» وأرسل 
قوة من «اليمن» إلى «المدينة» لتنفيذ 
هذا الأمر » وفى هذه الأثناء كان 
«كسرى أبرويز الثانى» قد قتل فى 
کرو ااا غت اه فك نيه ۽ 
استجابة لدعوة النبى ىيل عليه . 

فلما جاء رسل «باذان» أخبرهم 
لی كلوه يآ خدت لكسرفى ۾ 
واحترمهم وأكرم وفادتهم » 
وحملهم رسالة إلى «باذان» حاكم 
«اليمن» » يدعوه فيها إلى الإسلام» 
فإن أسلم أقره الرسول ييو حاكمًا 
على «اليمن» من قبله» فشرح الله 
صدره للإسلام » فأسلم وأقره النبى 
على حكمها مع أنه فارسى » وهذا 
دليل على سمو مبادئ الإسلام 
العادلة وأنه دين المساواة 

وقد تطورت العلاقات مع الفرس 
على طريق المواجهة + كما حدث 


مع الروم » لآن الفرس اعتدوا على 
المسلمين فى حروب الردة » 
وأرسلوا جيشًا مع «سجاح بنت 
الحارث اليربوعية» . التى ادعت 
النبوة ؛ لمحاربة المسلمين » فاضطر 
أن نکر الع ديا ولاعفهر ابن 
الخطاب» من بعده أن يضعوا حدا 
لاعتداءات الفرس » وأن يزيلوا 
دولتهم ويخلصوا البلاد والعباد من 
ظلمهم وتحبرهم . 

أما بقية الملوك والأمراء الذين 
وصلتهم رسائل النبى ية . 
فمعظم العرب فى «اليمن» وشرقى 
شبهالجزيرة و«الخليج» كانت 


ردودهم إيجابية وأعلنوا إسلامهم› i‏ 


فأبقاهم على إماراتهم » وأرسل إلى 
كل إمارة معلمين من أصحابه 
يفقهونهم فى الديق . 

أما «المقوقس» حاكم «مصر» فلم 
يسلم ولكنه رد ردا مهلي › 
مصحوبًا بكثير من الهدايا » مع 
جاريتين + هما «مارية القبطية» التى 
أعتقها النبى ييا وتزوجهاء 
وأنجبت له ابنه «إبراهيم» » وأختها 
آصيرومة التى أهذاها لقساصرة 
«حسان بن ثابت» . 

وأما «النجاشى» ملك «الحبشة»» 
ققد امتعقيبل ميعوك البى استقيالا 
حسنًا » ورد عليها برسالة مهذبة 5 
أعلن فيها إسلامه صريحا واضحًا . 

وتوفى «النجاشى» فى السنة 
التاسعة من الهجرة » ولا علم النبى 
يه بذلك صلى عليه صلاة 
الخائب» وقد حفظ المسلمون 
للحبشة موقفها من المهاجرين إليهاء 
الدوام 


حجة الوداع 

كانت «حجة الوداع» فى العام 
العاشر من الهجرة » وسميت بذلك 
لأن النبى ية انتعقل إلى الرفيق 
الأعلى بعدها بوقت قصيرء ولان 
العبارات التى افتتح بها النبى ككل 
خطبته كانت تفيد بأنه لن يلقى أمته 
بعدها فى الحج أبدا » كما سميت 
هذه الحجة بحجة البلاغ ؛ لأن 
النبى َيه ذكر فى نهاية الخطبة 
عبارات التبليغ لرسالته للناس . 

والحج ركن من أركان الإسلام 
الخمسة فُرِض على المسلمين فى 
العام التاسع ا » فبعد عودته 
َي من غزوة «تبوك» أرسل «أبا 
بكر الصديق» - رضى الله عنه - 
أميراً على الحج » وقضى هو أكثر 
من عام مشغولا باستقبال وفود 


العرب التى توالت عليه من كل 
أنحاء شبه الجزيرة العربية » تعلن 
بيعتها وإسلامها » وكان النبى ككل 
يبعث مع كل وفد من يعلمهم أمور 
دينهم من الصحابة 3 

ولما اطمأن أن الإسلام قد انتشر 
فى بلاد العرب » وتجاوزها إلى ما 
حولها رغب أن يقوم بأداء فريضة 
الحج ه ريع ليق القاصك 
بطريقة عملية » ويوصيهم خيراً › 
ويلخص لهم فى خطبه شرائع 
الإسلام وأهدافه . 

فشرج من لیا الى 78 عن 
فى اة من السنة العافسرة 
للهجرة» وأحرم بالحج والعمرة من 
في الحا ٠١‏ وعفد تر من 
مائة ألف من المسلمين . وكان 
المشهد رائعًا ومهيبًاء ينحنى له 


التاريخ إجلالا وتقديراء فها هو ذا 


الرجل الذى بدأ درعوته وحده ». 
والعرب جميعهم يقفون ضده » 
ويحاربونه بكل ما يملكون يلتفون 
حوله » ويسيرون خلفه » ويقودهم 
فى تواضع وبر ورحمة ومودة . 
وقد خطب النبى اة فى هذه 
الجموع الكبيرة بعد الإحرام » 
فوعظهم » وعلمهم مئاسك الحج» 
وقال لهم : «خذوا عنى مناسككم). 
وسار ركب الحج النبوى إلى 
«مكة المكرمة» فى يوم التروية 
-الشامن من ذى الحجة - وتوجه 
إلى #مثى؟ + فصل بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء » وصبح 
يوم عرفة » وبعد الصلاة توجه إلى 
عرفات فى التاسع من ذى الحجةء 
وهناك خطبهم «خطبة الوداع», 


وهى خطبة طويلة . بدأها 
النبى كَل بقوله : «أيها الناس »> 
اسمعوا قولى › فإنى لا أدرى لعلى 
لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا 
الموقف أبدًا » أيها الناس» إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
هذاء وكحرمة شه ركم هذاء وإنكم 
أعمالكم» وقد بلغت» فمن كانت 
عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه 
عليها » وإن كل ربا موضوع» ولكن 
لكم رءوس أموالكم » لا تظلمون 
ولا تظلمون . قضى الله أنه لا ربا » 
وإن ربا العباس بن عبدالمطلب 
موضوع كله » وإن كل دم كان فى 
الجاهلية موضوع » وإن أول دمائكم 
عبدالمطلب - ابن عم النبى 5 - 
وكنان مسترضعا فى بتى لبت فقتلته 
هذيل » فهو أول ما بدا به من دماء 
الجاهلية») . 

ثم واصل خطبته مقررا فيها 
قواعد الإسلام وشرائعه . هادم 


ها RS o‏ الدماء 


والأموال والأعراض › ووضع 
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أمور الجاهلية كلها تحت قدميه» 
وأوصاهم بالتساء غير » وحذرهم 
من الفتن » وختمها بتلك الكلمات 
المباركات ٠»‏ فقال: «فاعقلوا أيها 
الناس قولى » فإنى قد بلغت » وقد 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن 
تضلوا أبدًا » أمراً بيئًا » كتاب الله 
وة تیه 8 

وبعد أداء بقية مناسك احج 
عاد رسول الله َة سعيدا مغتبطًا 
إلى مدينته » ليستعد للقاء ربه 
راضيًا مرضيا عنه من ربه الذى 
أرسله رحمة للعالمين » ومن أمته 
التى بلغها رسالة ربه » وأخرجها 
ذو ت ]ل ا 


o۲ 


شخصية الرسول 
كانت أخلاق الرسول كله 
وصفاته الشخصية من أهم العوامل 
التى ساعدت على تكوين المجتمع 
الإسلامى الأول تكويئًا سليمًا » فقذ 
كانت أخلاقه راء وسماحة وضفاء: 
وحسبه أن الله وصفه بقوله: 
وك لَعلَى خلق عظيم 4 
[القلم : ]٤‏ 
كما كانت أخلاقه من الأسباب 
الى ست الاس سرك + رة 
تال : 
رارکت فف فب لقب 
لانقضوا من حولك © 
[آل عمران : ]١59‏ 
وعرقف الرسول بأقجلاقة السعسة 
قل الس » فلم مسد الس ف 
واشتهر بين أهله وقومه بالصادق 
الأمين » ولم يشترك فيما تعود 
قاب اافسريكن 1 أن ووا به من 
عبث ومجون » ثم ازدادت أخلاقه 


سموا بهدى الوحى » وأصبح 
أعظم العظساء فى كل شىء + فى 
الصدق والأمانة » والوفاء والحياء » 
والشجاعة والكرم» والزهد › 
والغيبر على الشداتد + وغواجهة 
أعباء الرسالة» ومشكلات الحياة » 
رحيما فى معاملة أصحابه ٠»‏ عارقًا 
بأقدارهم» عطوقًا على أهله 
وزوجاته . 

وإذا كان الناس يقولون أن 
الرجل العظيم فى الحياة العامة قلما 
يكون عظيمًا فى بيته » فإن 
«محمدً) کل كان أعظم العظماء 
فى التاريخ البشرى كله » فى الحياة 
العامة » وأعظمهم فى بيته الذى 
ضم تسع زوجات » فى وقت 
واحد » من أعمار مختلفة ومن 
قبائل مختلفة » بل ومن أجناس 
مختلفة» فمنهن العربية واليهودية 
والملضصرية ٠‏ فكان المخل الأعلى 
معهن فى كل شىء» وكلهن يقدرن 
شخصه وخلقه . وقد عاش 
بعضهن بعد موته أكثر من نصف 
قرن » وألستتهن تلهج بذكره 
والثناء عليه » فلم تشغله أعباء 
الرسالة تاتيا + وتات الدرلة 
ومسئولياتها عن القيام بواجباته 
نحوهن على أكمل وجه » وكان 
يجد من الوقت ما يسمح له 
بملاطفتهن » وإدخال السرور على 
قلوبهن . 

وقد انبهر بأخلاق النبى يلل 
عدد من كتاب الغرب . فلم 


يسعهم إلا أن يقولوا كلمة الحق 
عنه » من ذلك ما قاله «وليم 
موير» : إن من صفات محمد 
الجديرة بالتنويه الرأفة والاحترام 
اللذين كان يعامل بهما أصحابه » 
فإن التواضع وإنكار الذات والرأفة 
والأناة والسماحة تغلغلت فى 


نفسهء فأحبه كل من حوله + ولم 
يكن الإصلاح أعسر ولا أبغد فنالا 
منه عند ظهور محمد » ولا نعلم 
نجاحًا تم كالذى تركه عند وفاته». 


ويقول الشاعر «لامارتين» : (إن 
محمد هو أعظم رجل بجميع 
المقاييس التى وضعت لوزن العظمة 
الإنسائية » فإن كان مقياس العظمة 
الإنسانية هو إصلاح شعب 
متدهور» فمن ذا الذى يطاول 
محمد فى هذا المضمار . 
مقياس العظمة هو توحيد الإنسانية 
المفككة الأوصال » فإن محمد 
أجدر الناس بهذه العظمة » لأنه 
جمع شمل العرب بعد تفكك 
شامل . وإذا كان مقياس العظمة 
هو إقامة حكم السماء فى الأرض» 
فمن ذا الذى ينافس محمد الذى 
محا مظاهر الوثنية » وثبت عبادة 
الله وقوانينه فى عالم الوثنية 
والقوة» . 

أما الدكتور «مايكل هارت» فى 
كتابه «المائة الأوائل» فقد وضع 
النبى بيه على رأس القائمة :6 
مبرراً ذلك أمام القراء الغربيين 
الذين يكتب لهم فى الأساس بأنه 


وإذا كان 


or 


«الإنسان الوحيد فى التاريخ الذى 
جح نجاحا مطلقًا على المستوى 
الدينى والدنيوى » ونشر الإسلام 
وهو من أعظم الديانات > وأصبح 
قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا » 
وبعد مرور القرون العديدة فإن أثره 
لا يزال متجددًا وقويا» . 

والحق أن جوانب العظمة 
والكمال الإنسانى فى شخصية 
الرنسؤل لا يسعطيع اد أن 
يحصرها أو يحيط بها » وستظل 
سيرته وأعماله وأخلاقه مجالا رحا 
للبحث والدراسة » والتأمل 


والاقتداء . 
مرض الرسول َة ووفاته 
بدأ النبى ية يشعر بالمرض بعد 


عودته من حجة الوداع بنحو 
شهرين » أى فى أواخر شهر صفر 
من العام الحادى عشر للهجرة » 
وكان يشكو من الصداع » ويقول: 
«وارأساه» . 

وكان النبى ي فى بداية مرضه 
يتحامل على نفسه » ويخرج إلى 
الناس يصلى بهم إمامًا » فلما 
اشتد عليه المرض ولم يعد قادرا 
على اللخحروج » أمر «آبا بكر 
الصديق» أن يصلى بهم إمامًا › 
وبو على فلك ٭ ورقمن ات 
تمل بهم اعمر بن الخطاب» » 
وفى ذلك إيماء إلى أفضلية (أبى 
بكرا - رضى الله عنه - على 
سائر الصحابة كلهم . 


وفى صبيحة يوم الاثنين الموافق 
59 من شهر ربيع الأول سنة 
١له)‏ فاضت روح النبى ئلا 
الطاهرة إلى بارئها ء فكان ذلك 
سكا اس لاان + الي 
روعتهم وفاة نبيهم إلى الحد الذى 
جعل بعضهم لا يصدق أن النبى 
تَونّى - من هول الصدمة - منهم 
«عمر بن الخطاب» الذى. كان أكثرهم 
فزعا وحزنًا » أما «أبو بكر الصديق» 
فلم يكن موجودا لحظة وفاة النبى 
ی بل كان فى منزله بالستح من 
ضواحى «المدينة» فلما بلغه الخبر 
المفجع جاء على الفور» فوجد 
النأس واجمين » قد استبه بهم 
الحزن » وعمتهم الحيرة > وغشيهم 
الكرب + ووجد قعبر بن القطابة 
يخطب فى الناس ويتهدد ويتوعد 
من يقول إن النبى قد مات» فلم 
يكلمه » وقصد بيت ابنته «عائشة» 
حيث جسد النبى 4ة مسجى هناك 
ا اقكقف القطاء عن وجه القريشف 
وتأكد من ,وفاته» فقبله فى جبينه » 


وقاك : اہی اتک وای + طت 


حيا ومين يارسول الله» » ثم خرج 
إلى الناس» التبين كانوا يتعظروته > 
وقد تعلقت به آمالهم › لعله يعلن 
آن النبى لم ينث + ولت كان وجل 
الموقف العصيب » فأعلن الحقيقة 
التى لا مفر من إعلانها للناس › 
ليواجهوا الموقف بكل أحزانه 
وتبعاته» فقال للناس بعد أن حمد 
الله وات عليه وای على اتی : 
اا بس ع افم اق بد م 


فإن محمد قد مات » ومن كان 


يعد الله قاق الله ى لا" مويسة :۽ 


ثم تلا قوله تعالى : 
وما محمد إلا رسول قد لت 
من قبله الرسل أن مات أو قل 
على عقي فلن يضر الله شين 
وسيّجزي الله الشاكرين 4 
[آل عمران : ]١55‏ 
فقال «عمر بن الخطاب») حين 
سمع «أبا بكر» يتلو هذه الآ 
«كأنى لم أسمعها مق قبل 4 : 


o4 


هذة هى الحقيقة التى أعلنها 
«الصديق» على الناس » فالنبى بشر 
يخضع لقوانين الله فى البشر من حيث 
الحياة والموت » وقد قال الله له: 
طإإِنّك ميت وإِنّهُم ينون # 
[الوض : ء۴ 
بدأ التفكير فى تجهيز النبى وكا 
من غسل وتكفين ودفن » فاختلفواء 
أين يدفن » فقال لهم «أبو بكر 
الفنديق» 2 سمحت رسول الله 26 
يقول. 7 ماعات بى إلا دفن حيك 
مات» . وشرعوا فى غسله » وكان 
الذين تولوا غسله هم أهل بيته : 
«على ابن أبى طالب» » وعمه 
«العباس ابن عبدالمطلب» » وابنه 
«الفضل»)» واشترك معهم «أسامة بن 
زيد» » و«شقران» مولى «أسامة» » 
ولم يجردوه من قميصه أثناء غسله 
> ثم كفنوه فى ثلاثة أثواب » 
وصلوا عليه فرادى » الرجال أولا » 
ثم تلاهم النساء » ثم الأطفال » 
وفى يوم الثلاثاء التالى لوفاته وورى 
الجسد الطاهر فى التراب . 


أدرك الصحابة - رضوان الله 
عليهم - أهمية اختيار خليفة 
لرسول الله ية بعد وفاته › 
وضرورة أن يختاروا لدولتهم ریسا 
يخلف النبى فى إدارة أمورهم › 
فاجتمع الأنصار فى «سقيفة بنى 
ساعدة) » التى كانت لهسم مثل دار 
الندوة لقريش فى «مكة» ؛ لاختيار 
خليفة منهم . ظانين آنهم أحق 
الناس بذلك الأمر من غيرهم › 

فالمدينة بلدهم » والدولة قامت 
على أرضهم » فرشحوا سعد بن 
عبادة الخزرجى» لهذ المنصب 
الجليل» وفى أثناء ذلك جاء اعويم 
ابن ساعدة») » و«معن بن عدى) , 
وما فق الأتصبار إلى «أبى بكر 
الصديق» واعمر بن الخطاب» › 
وأخبراهما بما يجرى فى السقيفة » 
فاتجها معهما على الفور إليها » وفى 
الطريق لقيا «أبا عبيدة بن الجراح؛ 
فذهب معهم » ولا وصلوا إلى 
السقيفة حيث الأنصار مجتمعون » 
واسعد بن عبادة» يتكلم على الرغم 
من مرضةء ميا لحفية الأتصار 
بالخلافة؛ أراد «عمر بن الخطاب» أن 
يتكلم » لکن «أبا بکر» طلب منه أن 
يننظر » فامتثل لأمر «أبى بكر» الذى 
تكلم » فقال بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه وعلى نبیه : 


ا 


ذا لدو رن ست رن 


س 


(إن الله بعث محمد رسولا 
إلى خلقه ؛ ليعبدوا الله ويوحدوه. 
وهم يعبدون من دونه آلهة شتى... 
فعظم على العرب أن يتركوا دين 
آبائهم » فخص الله المهاجرين 
الأولين من قومه بتصديقه والإيمان 
به والمواساةله.. فهم أول من 
عبدالله فى الأرض › وآمن بالله 
وبالرسول » وهم أولياؤه وعشیرته» 
وأحق الناس بهذا الأمر من بعده » 
لا يناز إلا ظالم . وأنتم نا 

ازعم[ ظالم. اهم 
معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم 
فى الدين ولا سابقتهم العظيمة فى 
الإسلام » رضيكم الله أنصارً لدينه 
ورسوله.وجعل إليكم هجرته › 
وفيكم جلة أزواجه وأصحابه »› 
فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا 
أحد بمنزلتكم 3 فنحن الأمراء وأنتم 
الوزراء » لاتفتاتون فى مشورة » 
ولا تنقضى دونكم الأمورا 


oo 


ثم قال : «ولن تعرف العرب 
هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش » 
هم أوسط العرب نسبًا ودارا » وقد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين » 
فبايعوا آبهما شئتم) يقصد 
«عمر» و«أباعبيدة» » ولكنهما رفضا 
أن يمتها على اہی يكرا : 
وقالا:« لا والله لا نتولى هذا الأمر , 
عليك » فإنك أفضل المهاجرين » 
وثانى اثنين إذ هما فى الغار » 
وخليفة رسول الله على الصلاة » 
والصلاة أفضل دين المسلمين › 
فمن ذا ينبغى له أن يتقدمك » أو 
تقول هنذا الام عليك» . 


فقام الحاضروؤن فى السقيفة 
بمبايعة «أبى بكر» بيعة عرفت بالبيعة 
الخاصة » لأن كثيرا: من المسلمين لم 
يحضروها » وبخاصة آل بيت النبى 
كك الذيى كانوا معهوين فى 


مراسم دفنه » وكتة البيعة فى 
جو من السكينة والإخاء والود ¢ 
بعد مشاورة ونقاش هادئ ورزين » 
لول من کار السا 
وضرورة استمرارية الدولة 0 
وكراهيتهم أن يبيتوا ليلة واحدة بعد 
وفاة نبيهم بدون إمام يدير أمورهم؛ 
ويواجه الموقف 3 ويتخذ ما يلزم 
من قرارات + وقدموا ذلك على 
تجهيز النبى ودفنه كك . 

٭ البيعة العامة : 


وفى اليوم التالى بعد الانتهاء من 
دفن رسول الله ييو اجتمع 
المسلمون فى مسجده وبايعوا «أيا 
بكر» بيعة عامة » حضرها جمهور 
الصحابة » وكأن البيعة الأولى 
كانت بمثابة ترشيح » احتاجت إلى 
تةادق هن قافة المسلمين 


hh 


وتونيقهم . 


والذى عليه جمهور علماء آهل 
السنة أن النبى كك لم يعين خليفة 
له » ولم يوص بتعيين أحد » فلو 
أنه حدد لهم شخصًا بعينه وجعله 
خليفة عليهم ؛ لظن بعض الناس 
أنه تعيين من الله ورسوله » 
وسيضفى على هذا الشخص نوعًا 
من القداسة تجعله فوق النقدذ 
والمخاسبة » وهذا أمر خطير لا 
محالة » شرل الك سد اميق 
بشرء يخطئ ويصيب › فإذا 
أصاب أعانوه» وإذا أخطأ قوموه . 
بعينه لتولّى الأمر من بعده » فإنه 
لم يحدد للمسلمين أيضًا الطريقة 
التى يختارون بها من يتولى أمورهم 
؛ لأنها تخضع لتطور الظروف 
والأحوال » ومن هنا كان فى ترك 
الى لهذا الأسر مفلحة 
للمسلمين» حتى لا يقيدهم 
بشخص » أو بطريقة معينة» وقد 


الخليفة الأول 


FT) 


فهم الصحابة مراد نبيهم وقصده من 
عدم الشقعين 3 وتصرفوا على 
أستاسة. 
المسألة الخطيرة أن النبى أوماً إيماءة 
خفيفة ذات مغزى بتقديمه «أبا بکر» 
ليؤم الجن فى الصبلاةة أتياع 
مرضه 3 وكأنه - عليه الصلاة 
والسلام - قد رشح «أبا بكر» 
للخلافة مجرد ترشيح ولیس 
إلزاماء وكأته أراد أن يقول : إذا 
رأيتموه جديرا بالخلافة وأهلا لها 
وقادرا على تحقيق مصلحتكم فى 
دينكم ودنياكم 3 فأنتم وذاك » وإلا 
فلتروا رأيكم . 

والخلاصة أن ببيعة (أبى بكر) 
العامة فى مسجد رسول الله ية 
فى اليوم التالى لوفاته قامت دولة 
الخلفاء الراشدين : التى استمرت 
نحو ثلاثين عامًا ١١(‏ - ٠4ه).‏ 


هو «عبد الله بن عثمان بن عامر» من قبيلة «تميم بن مرة بن كعب)» وفي «مرة بن كعب» يلتقي نسبة مع نسب النبى 
م » وأمه «أم الخير سلمى بنث صخر ابن عامر» تميمية كأبيه وكنيته: «أبو بكر»؛ ولقبه : ١عتيق».‏ 


ولد «أبو بكر» سنة (#/اهم) 
بعد مولد الرسول َة بشلاثة 
أعوام» ونشأ فى «مكة». وكان 
رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير 
واحد من الأمر؛ لعلمه وتجارته 


وحسن مجالسته» . 

رف الى کی رھ من 
مات اة ۽ ااا 
يقترفونه من مجون وشرب خمر ء 
وارتبط قبل البعثة بصداقة قوية مع 


كه 


رسول الله َيه » وكان الاتفاق فى 
الطباع وصفاء النفس من أفوق 
الروابط بين النبى و«أبى بكرا . 


إسلامه : 
تجمع مصادر السهيرة والتاريخ 
عل أن ابا پک 5 ان أول من 
أسلم وآمن بالنبى ية من الرجال 
الأحرار > وكان لسلامة فطرته التى 
كانت تعاف ما عليه قومه من عبادة 
الأوثان أثر فى تبكيره بالدخول فى 
إلى الإسلام جع الم على 
الفور؛ لثقته بصدق النبى كَل 
وأمانته يقول النبى ئل : «ما 
دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت 
فيه عنده كبوة - تأخر فى الإجابة- 
إلا ما كان من أبى بكر بن أبى 
قحافة » ما عكم عنه - تأخر عنه- 
حين ذكرته له» وما تردد فيه). 
وماله لله ورسوله 3 فكان يشر 
"قريش ») تعذبهم» ويعتقهم كبلال 
ابن رباح »> وكان يذود عن النبى 
ی بكل ما أوتى من قوة » فيروى 
«البخارى» عن «عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» قوله : «رأيت عقبة 
ابن أبى معيط جاء إلى النبى ية 
وهو يصلى 5 فوضع رداءه فى 
مک + رک ود نذا خن > 
فجاء أبو بكر 
حتى دفعه عله 4 قال : 


- وض الله عنه - 
أتقتلون 
رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم 
بالبينات من ربكم ». 
[صحيح البخارى] 
ومن أجل مواقف «أبى بكرا 
تصديقه للنبى ميا فى حادث 
الاسرة + هن احبر الى كه 


/ 
1 


بذلك أسرعو إلى آبی بكر» 
يخبرونه » ظنا منهم أنه لن يصدق» 
فقال لهم: «والله لئن كان قاله لقد 
صدق» فإنى أصدقه فى أبعد من 
هذا » أصدقه فى خبر السماء يأتيه 
فى ساعة من ليل أو نهار» » 
فلب امدق عن يرشك واختاره 
النبی كل -لشقته- به ليرافقه فى 
رحلة اله جرة دول غيره من 
الصحابة» ثم لازم النبى بعد الهجرة 
فى ليله ونهاره . فلم 
يتخلف عن غزوة من 
غزواته أو مشهد من مشاهده. 
وكان مجاهدا بنفسه وماله حتى 
وصفه النبى بقوله: «ما لأحد عندنا 
ند إلا ركذ كاقاناء يهنا ء إلا أبا بكر 
فان له عندنا يدا يكافته الله بها يوم 
القيامة» وما نفعنى مال أحد قط ما 
نفعنى مال أبى بکر» . 

وتنا لأشلك اة أن (أبا بكر 
الصديق» عند علماء الأمة أفضل 
المسلمين مطلقًا بعد رسول الله كفا 
ودليل ذلك أنه جعله أميرً على 
الحج فى العام التاسع من الهجرة » 
وأنابه فى الصلاة عند مرضه - دون 


/اةه 


و0 


6 
£ 


/ 
ا 


© 
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غيره-» وكان هذا أقوى مرشح له 
لتولى الخلافة بعد وفاة النبى كلل . 
6 أبوبكرالصديق ومسئوليات 
الخلافة : 
بعد أن بويع «أبو بكر الصديق» 
البيعة العامة قام فخطب الناس 
خطبة قصيرة » وضح لهم فيها 
منهجه فى الحكم » فقال بعد أن 
حمد الله وصلى على نبيه : 
«أما بعد أيها الناس فإنى وليت 
عليكم ولست بخيركم » فإن 
أحسنت فأعينونى » وإن أسأت 
فقومونى » الصدق أمانة » والكذب 
خيانة » والضعيف فيكم قوی عندى 
حتى أزيح عليه حقه إن شاء الله › 
والقوى فيكم ضعيف حتى أخذ 
الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم 
الجنهاد ی سيل الله إلا بهم الله 
بالذل » ولا تشيع الفاحشة فى قوم 
قط إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعونى 
ما أطعت الله ورسوله › فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 
عليكم » قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله) . 


كلمات قليلة وبسيطة » لكنها 
فى غاية الأهمية » تحمل اعتراف 
ا الأول بحق الأمة فى مراقبة 
تصرفات حاكمها ونقده وتقويمه إن 
جانب الصواب . 

كان أول القرارات التى اتخذها 
«أبو بكرا وأصعبها قراره بإنفاذ 
جيش «أسامة» إلى «جنوبى الشام»» 
كما أمر به رسول الله يك وذلك 
لأن «الصديق» أقدم عليه فى ظروف 
ھک وخ + #العرب قد اوقت 
عن الإسلام » حتى «مكة» نفسها 
مدت برو > لولا أن «سهيل بن 
عمروا روعهمء قائلا : «لاذا 
ترتدون والتبوة كانت ه 


والخلافة ال ا 
وحاولت «الطائف» أنت ترتد » 

فمنع من حدوث ذلك عقلاؤها؛ إذ 
قالوا لقومهم: لقد كنتم آخر من 


أسلم» فلا تكونوا أول من برقا 
كما استفحل أمر مدعى 
امسيلمة SS‏ 


e‏ بن عويله الأسييى 


اابنى أو ۽ 0 لوا بك 


د ب 


«المدينة المنورة) - 2 
و«لقيط بن ما ا 3 
فى. اع ا 8 
جنوبى شرقی ط0 


بلاد العرب» ع e‏ 
و«الأسود 
العنسى) ف ا 
«اليمن». ٍ' 


وكل أولئك ظهروا فى أواخر 
حية آل 299+ لكنه لم يحقل 
بهم كثيرا ؛ لثقته بالقدرة على 
القضاء على تلك الحركات ٠»‏ وفى 
الوقت نفسه أمر بإنفاذ جيش «أسامة 
بن زيد» إلى جنوب «الشام»؛ 
لتأديب القبائل القاطنة هناك ٠‏ التى 
تعادى المسلمين » ولتثبيت هيبة 
الإسلام فى أعين الروم » التى 
فرضها عليهم فى غزوة «تبوك» » 
وللفت أنظار أصحابه إلى خطورة 
دولة الروم على الإسلام» لكن هذا 
الجيش لم يذحب_ لأداء مهمته راض 
النبى كل ووفاته » فكان أول قرار 
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عليه الرسول كيل . 

لكن الصحابة جميعًا عارضوا 
«أبا بكر) فى قراره بإرسال جيش 
«أسامة» » وتعللوا بأن الردة قد 
عمت شبه جزيرة العرب 0 وان 
الخطر داهم ومحدق بهم » حتى لم 
5 وة «المدينة» لمج حا ( 
واشرأبت أعناق أعداء الإسلام من 
يهود ونصارى وغيرهما › وتحفزوا 
للقضاء على الإسلام » ولذا فإن 
بقاء الحيش فى «المذينةة ضرورة 
ملحة ؛ لحمايتها من الأخطار 
المحدقة بها . 


0 لكن ذلك كله لم يشن عزيمة . 


لين عن إرسال جيش «(أسامة»» 


قائلا: «والذى 
نفس أبى بكر 
بيده» لو ظننت 
أن السباع تخطفتنى 
انات معت 
اھ کا أ ب 
رسول الله ملل › 
ولو لم يبق فى 
القرى غيرى 


وقد ظهرت نتائج سياسة 
«الصديق» الموفقة » عندما ذهب 
جيش «أسامة» وحقق ما قصده 
الرسول ييل من أهداف » وعاد 
مڪ بالغنائم » وألقى الرعب 
والفزع فى قلوب القبائل العربية 
الس مسر عليها تی سان شه 
الجزيرة العربية وهو فى طريقه إلى 
الشام ؛ لأنهم قالوا : «لو لم يكن 
بالمسلمين قوة لما أرسلوا هذا الجيش 
الكبير إلى هذا المكان البعيد فى مثل 
هذا الوقت» ؛ ولذا كانت حركة 
الرذة فى لاط آل سي بها 
«أسامة» بجيشه أضعف منها فى أى 
مكان آخر من شبه الجزيرة العربية. 

* حركة الردة  :‏ 

يعد موقف «الصديق» من حركة 
الردة ومواجهته لها من أروع 
المواقف فى التاريخ ٠»‏ لأنه آمن إيمانًا 
عميقًا بانتصار الحق مهما تكن قوة 
أعدائه» وأظهر تصميمًا على الدفاع 
عن الإسلام مهما يبذل من جهد . 


وقد بدأت حركة الردة بالقبائل 
التى منعت الزكاة كعبس واذبيان» 
و«غطفان» وغيرها » حيث أرسلت 
وفدا إلى «المدينة» » يعرض على 
«الصديق» مطالبهم 5 وأنهم لم 
يرفضوا الإسلام » ولكنهم يرفضون 
دفع الزكاة لحكومة «المدينة» ؛ لأنها 
فى ظنهم ٤ E‏ وا إتاوة 
تدفع لأبى بكر » ولم تدرك تلك 
القيائل آثر الزكاة فى التكاقل 
الاجتماعى بين المسلمين . 

كان رأى فريق من الصحابة 
وعلى رأسهم «عمر بن الخطاب» أن 
يستجيب «أبو بكر» لتلك القبائل » 
ولا يجبرها على دفع الزكاة » 
وخاصة أن «المدينة» مكشوفة» وليس 
بها قوة تحميها وتدافع عنها؛ لأن 
جيش «أسامة» لما يعد بعد من 
شمالى بلاد العربء لكن 
«الصديق» لم يقتنع بهذا الرأى » 
ورد على «عمر بن الخطاب» ردا 


والله لو منعونى عقالا -الحبل 
الف يسوبد اميل - اس 
عليه) . 

وكان هذا الموقف الثابت من 
«الصديق» رائعًا كل الروعة » فماذا 
لو وافق «أبو بكر» #عمر» ومن معه 
على رأيهم ؟ ربما شجع هذا التنازل 
قبائل أخرى » فتمتنع عن دفع 
الزكاة أسوة بهؤلاء » ولربما تطور 
الموقف إلى أبعد من هذا » فتمتنع 
قبائل عن إقامة الصلاة أو غيرها 
من أركان الإسلامء ويكون هذا 
هدمًا للدين من أساسه . وكأن 
«الصديق» حين فعل هذا تمثل 
واقتدى بموقف لرسول الله لل 
عندما جاءه وفد «ثقيف» يعلنون 
إسلامهم » ويطلبون منه إعفاءهم 
من أداء الصلاة » فرفض النبى كلا 
ذلك » وقال لهم : «لا خير فى 
دين لاصلاة فيه»» ولعل «الصديق» 


قصد ذلك حين:قال : «والله 


ولم يكن «الصديق» صاحب 
قرارات صائبة فحسب » بل كان 
يقرنها بالعمل على تنفيذها » فلما 
رأى الغدر فى عيون مانعى الزكاة 
أدرك أنهم سيهاجمون «المدينة) 
على الفور ؛ لأنهم عرفوا غياب 
معظم الرجال مع جيش «أسامة» » 
وأعلن حالة الاستعداد للدفاع عن 
«المدينة» عقب عودة المانعين إلى 
ديارهم » واتخذ مسجد رسول 
الله» مقرا لغرفة عمليات عسكرية» 
وزات ليله يغد للمعركة ويستعد 
لهاء وأمر عددًا من كبار الصحابة 
بحراسة مداخل «لمدينة»» على 
رأسهم «على بن أبى طالب»» 
و«طلحة بن عبيدالله» » و«الزبير 
اين العوام» ٠‏ ولأعبذالله بن 
مسعودا رضى الله عنهم . 

وحدث ما توقعه «الصديق» 
فبعد ثلاثة أيام فقط هاجم مانعو 
الزكاة «المدينة» » فوجدوا المسلمين 
فى انتظارهم » فهزمهم المسلمون 
وردوهم على أعقابهم إلى «ذى 
القصة) - شرقى «لمدينة» . ثم 
تعقبهم «الصديق» وألحق بهم هزية 
منكرة » وفرت فلولهم » وغنم 
المسلمون منهم غنائم كثيرة » 
واتخذ «الصديق» من «ذى القصة» 
مكانًا لإدارة المعركة ضد حركة 
الردة كلهاء وفى هذه الأثثاء 
جاءت الأخبار بوصول جيش 
«أسامة» سانًا غاتمًا » فأسرع 
«الصديق» بنفسه لاستقبال قائد 
اخيش الشاب + الذى قام بهت 


المهمة الخطيرة خير قيام » وبعد أن 
احتفى به وهتأه على عمله » أنابه 
عنه فى حكم «المدينة» » وعاد هو 
إلى «ذى القصة» ليدير المعركة مع 
المرتدين بعزيمة لا تلين . 

# أسباب حركة الردة : 

قبل الخوض فى الحديث عن 
مواجهة «أبى بكر» لحركة الردة » 
ينبغى معرفة أسبابها » التى جعلت 
تلك القبائل ترتد بعد أن أعلنت 
إسلامها أمام الرسول مي فى السنة 
الأخيرة من حياته . 

- المت الأول ؛ أن إسلام 
أغلب هذه القبائل كان ضعيقًا » 
فقد أذعنوا لقوة المسلمين › التى لم 
يكن لهم قبل بمواجهتها؛ 
فاستسلموا ولم يسلموا إسلامًا 
حقيقيا » فظنوا أن وفاة الرسول 
ولن يستطيعوا مواجهتهم . 

- والسبب: الثانى : آن العضبية 
القبلية كانت عندهم قوية » فمعظم 
المرتذين. الذين التقوا حول هدعى 
النبوة كانوا يعلمون صدق النبى 
كه ولكن كل قبيلة كانت تريد أن 
يكون لها نبى من أبنائها ولو كان 
كذابًا » كما لقريش نبى من أبنائهاء 
وعبروا عن ذلك بوضوح 
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وصراحة» فيقول أحد ١بنى‏ حنيفة) 
لملسبلمة : لأتسهد أنك كذاب. + 
ولكن كذاب ربيعة - التى منها 
مسيلمة - خير من صادق مضر- 
التى منها محمد » وقال اعيينة 
ابن حصن الفزارى» عن «طليحة 
انق غضويلك الألفنق 1ه ان قن 
الحليفين خير من نبى من قريش» 
ومحمد مات» وطليحة حى). 
القبائل وشيوخها كانوا مستفيدين من 
الوضع القبلى القديم ؛ إذ کا 
حياة معظم القبائل تقوم على الإغارة 
والسلب والنهب ٠‏ ويأخذ شيوخها 
الغارات» ولذا تزعموا حركة الردة ¢ 
وحرضوا أبناد القبائل عليهاء 
ليخورا فى السبيطرة على قبائلهم . 
- والسبب الرابع : أن الفرس 
والروم حاولا القضاء على الإسلام 
باستخدام العرب وتحريضهم 
ومساعدتهم » فلما فشلا فى ذلك 
2 8 3 
تدخلا تدخاهد مباشرا 2 فحرض 
ثم أمدوا «(سجاح بنت الحارث 
اليربوعية» - مدعية الثبوة - بجيش 
كبير » قوامه أربعون ألف رجل ٠‏ 
جاءت بهم من «العراق» القى كانت 
المسلميق ٠‏ قلما فشلت 'تدعلوا 
مباشرة د «المنتى بن حارثة») » 
الذى كات يحارب الرتدية على 


حدود «العراق» . 


وفعل الروم البيزنطيون ما فعله 
الفرس » فاعتدوا فى حروب الردة 
على جش «خالد بن مبسعيد بن 
العاص» فى منطقة «تيماء» شمالى 
«الحجاز» » والحقوا به هزيمة كبيرة 
وقتلوا معظم جنوده . 

المواجهة السلمية : 


-_ 


أراد «أبو بكر الصديق» أن يبصر 
المرتدين بخطورة ما أقدموا عليه » 
فواجههم مواجهة سلمية بأن دعاهم 
إلى العودة بدون قتال إلى 
الإسلام» الذى أكرمهم الله به 
وأرسل إليهم كتابًا يقرأ على القبائل 
كلها ء تعلهم عقارق + جاه کي 


آخره : 


« وإنى بعشت إليكم فلانًا فى 
جيش من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان › وأمرته ألا 
يقاتل أحد ولا يقتله حتى يدعوه 
إلى داعية الله » فمن استجاب له 
یار رکب رعيل ميلقا ۽ غيل هد 
واه علية > رمن الى ريت أ 
يقاتله على ذلك » ثم لا يبقى على 
أحد منهم قدر عليه » .. ولا 
يقنبل من أحد إلا الإسلام فمن 
اتبعه فهو خير له » ومن تركه فلن 
يعجز الله » وقد أمرث رسولى أن 
يقرأ كتابى فى كل مجمع لكم ٠‏ 
والداعية الأذان » فإذا أذن المسلمون 
فَأذّنوا كفوا عتهم » وإن لم يؤذنوا 
عاجلوهم ... 3 


# الاستعداد العسكرى : 
وفى الوقت الذى كان يأمل فيه 


أن يستجيد 


المرتدون 3 ويعودوا 
إلى دين الله دون قتال ؛ كان يعد 


أحد. عشر جيشا قى وقت: واحد » 
تغطى المناطق التى ارتد أهلها فى 
شبه جزيرة العرب » جاهزة 
للانطلاق إلى كل منطقة ؛ ليشغل 
كل قبيلة بالدفاع عن نفسها فى 
ديارها » ولا تأخذ فرصة للتجمع 
والتكتل ضده» وكان هذا تصرفقًا 
بارعا وحكيمًا من «الصديق». 

واختار «الصديق» لهذه الجيوش 
أمهر القادة وأكثرهم خبرة بالقتال» 
وهم : «خالد بن الوليد» » سيف 
الله وعبقرى الحرب » وأمره بقتال 
اللوتديع من اس أسد» و«غطفان» 
وحلفائهم بقيادة «طليحة بن 
خويلد» فى «بذاخة» » فإذا انتهى 
من مهمته توجه لقتال المرټدين من 
ا(بنى تميم) فى «البطاح» ل 
الشرق من ڈیار (بتى سذ , 

- و«عكرمة بن أبى جهل» 
وأردفه بشرحبيل بن حسنة » 
وأمرهما بالتوجه إلى «مسيلمة 
الكذاب» ومن معه فى «اليمامة» › 
وأمرهما ألا يقاتلاه حتى يأمرهما 
بذلك » لمعرفة «أبى بكرا بقوة 


5 


جيش «مسيلمة» » وأنهما لن يقدرا 
على هزيمته بسهولة ٠‏ بل يشغلاه 
حتى يحين الوقت المناسب لإرسال 
قوات أكبر ؛ لمواجهة «بنى حنيفة» 
ا جموعهم الكبيرة 5 

- و«العلاء بن الحضرمى) › 
وأمره بقتال المرتدين فى «البحرين» 
وما والاها . 

- واحليفة بن محصن» » 
وأمره بقتال المرتدين فى «دبا» فى 
جنوبى شرقى شبه الجزيرة . 
واعرفجة بن هرثمة) . وأمره 
بقتال المرئدين کے الهحرةة فى 
جنوبى شبه الحزيرة . 
و«المهاجر بن أبى أمية 
المخزومى»» وأمره بقتال المرتدين 
فى جنوبى «اليمن» . 
واسويد بن مقرن» » وأمره 
بقتال المرتدين فى «تهامة اليمن» 
على ساحل «البحر الأحمر» . 

- و«عمرو بن العاص» ٠»‏ وأمره 
بقتال قبائل «قضاعة» فى الشمال . 

- وامعن بن حاجز) وأمره بقتال 
المرتدين :فى «هوازن» وابنی سليم) 3 
و«خالد بن سعيد بن العاص»» 
وأمره أن يعسكر فى (تيماءاء 
ولا يقاتل أحدا إلا إذا قوتل . 


لم يستجب المرتدون لدعوة «أبى 
بكر» السلمية » فبدأ قادته ينفذون 
ما عهد إليهم من مهام » وخاض 
«خالدبين الوليد» أول معارك الردة 
فى اداح ضعد الماتديق من 
«غطفان» و«بنى أسد» وحلفائهم ق 
التفوا حول «طليحة ابن خويلد 
الأسدى» مدعى النبوة» وكان النصر 
حليف «خالد» » بعد أن ألحق بهم 
هزيمة منكرة وغنم كثيراً » وأرسل 
عددا من زعمائهم أسرى إلى 
الخليفة » وفر «طليحة»» وظهر 
كذبه » ويجرر بالذكرى أن 
«طليحة» قد أسلم خت دلت 1 
وحسن إسلامه فى عهد (أبى بكر 
الصديق» » واشترك فى الفتوحات 
الإسلامية فى «فارس» » فى عهد 


بلادالفس الساسانين 0 


د 


أهم معارك حروب الردة 


«عمر بن الخطاب» » وكان له دور 
بارز فيها . 

وبعد ذلك توجه «خالد بن 
الول إلى «البطاح» فى «نجد» 
لقتال المرتدين من «بنى تميم» بزعامة 
«مالك بن نويرة» » ونجح فى إلحاق 
الهزيمة بهم » والقضاء على الردة 

* معركة اليمامة : 

«اليمامة» مصطلح جغرافى 
قديم» يشمل المناطق الشرقية من 
شبة الجمنزيرة العربية الثى تع قنيها 
الآن مدينة «الرياض» عاصمة 


«المملكة العجوحة السعودية» 5 


ووقعت معركة «اليمامة» نفسها فى 
مكان قريب من هذه المدينة . 

سيق أن كرتا أن ذآيا يك ) 
أرسل «عكرمة بن أبى جهل' 
واشرحبيل بن حسنة» للوقوف فى ِ 
وجه «مسيلمة» » ولم يأمرهما 
بقتال؛ لكنهما تعجلا مخالفين أوامر 
الخليفة » واشتبكا مع «مسيلمة» فى 
حرب لم يصمدا فيهاء وعادا 
منهزمين ٠»‏ ولعلهما أرادا أن يتشبها 
بخالد بن الوليد حتى يحوزا أكاليل 
النصرء. كما حازها هو. 

وما إن وصلت أنباء هزيمتهما 
إلى «أبى بکر» حتى غضب غضبا 
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ف اھ ووديعة والحارث 
> جيش خالد بن سعيد إلى مشارف الشام 
> جيش العلاء بن الحسضرمى إلى البحرين 
جرس ایا بن فصع إلى قبا چان 
>> جيش عسرقجة بن هرثمة إلى مهسرة 
-#> جيش المهاجر بن أبى أمية 

إلى صنعاء ثم حضرموت 
جيش سويد بن سرن إلى تهامة اليمن 
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شديدًا » وطلب منهما ألا يعودا 
إلى «المدينة» » وقرر فى الوقت 
نفسه أن يرسل «خالد بن الوليده 
إلى «اليمامة» للقضاء على فتنة 
«(مسيلمة) » فهو أصلح الناس لهذه 
المهمة . وكان «خالد» قد فرغ من 
القضاء على فتنة المرتدين من بنى 
أسد» و«غطفان» واتميم) » فجاءته 
أوامر من «أبى بكر» بالتوجه إلى 
«اليمامة» للقضاء على فتنة «مسيلمة 
الكذاب» . 

امتثل «خالد بن الوليد» لأوامر 
الخليفة » وسار فى صحراء وعرة 
نحو آلف كيلو متر » حتى التقى 
بجيوش «مسيلمة» - وكانت نحو 
أربعين ألا - فى مكان يسمى 
«عقرباء» فى حين كانت قوات 
«خالد» تبلغ نحو ثلاثة عشر ألقًا > 
فيهم عدد كبير من المهاجرين 
والأنصار » ودارت الحرب بين 
الفريقين » وكانت حربًا شرسة » 
اشتدت وطأتها على المسلمين فى 
البداية » وكادوا ينهزمون . لولا 
أن زأر «خالد» كالأسد الهصور › 
ونادى بأعلى صوته «وامحمداه» › 
وكان شعار المسلمين فى المعركة › 
اطع جع ثوة الإينان فى 
القلوب» وهانت الحية على 
النفوس » وأقبل المسلمون على 
القتال دون خوف أو وجل » طمعا 
فى التضر أو الشهادة »> وضبروا 
لأعداء الله حتى هزموهم هزيمة 
منكرة » وقتلوا «مسيلمة» الكذاب 


مع نحو عشرين ألما من رجاله » 
واستسلم من بقى من قواته أسرى 
للمسلمين » واستشهد من المسلمين 
أكثر من آلف ومائتى رجل » منهم 
عدد كبير من القراء وحفظة القرآن 
الگ . 

وحين ترامت إلى المرتدين أخبار 
انتتصارات «خالد» وما فعله فى 
«بنى حنيفة» » وقر فى أذهانهم أن 
المسلمين لا ينهزمون ؛ ولذا كانت 


# أسبابها : 

من يتتبع حركة الفتوحات 
الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية 
يجد أنها جاءت استطرادًا » وجاءت 
تحت ضغط الظروف » وأن المسلمين 
اضطروا إليها اضطرار؛ إذ لم يكن 
لهم برنامج أو خطة معدة من 
قبل للفتح أو التصادم مع 
الآخرين ؛ لأن نشر الإسلام » وهو 
الغاية الأولى للمسلمين » لا يتطلب 
أغمالا ححربية أو الدكتول فى مغارك 
عسكرية » وكل ما كان يطلبه 
المسلمون هو أن يفسح لهم الآخرون 
الطريق ليدعوا إلى دينهم بالحكمة 
والوعظة الحعيقة + يكن القرص 
والروم لم يعطوا المسلمين هذه 
الفرصة » فكادوا لهم وا عدوا 
عليه + قا اقبط اللسلمين إلى 


¥ 


مهمة بقية القادة فى المناطق الو 
توجهوا إليها أقل صعوبة ما واجهه 
«خالد بي الوليد» فى «اليمامة» 5 

حركة الردة كان «أبو بكر الصديق» 
قد نجح فى القضاء. عليها فى كل 
مكان © وعادت شبه الجزيرة العربية 
موحذة َي وسياسنا قت لواد 
المسلمين وحكومتهم فى «المدينة» ما 
كانتت فى آخر حياة الرسول عَللله. 


خوض الحروب معهم» ورد 
عدوانهم » وتحقيق الحرية لنشر 
العقيدة الإسلامية دون عوائق » 

8 والفرق كبير 


# فتح العراق : 

فى أثناء حروب الردة طارد 
«المثنى بن حارثة» - أحد قادة 
السلديق. - المزتدين إلى الشتهاك > 
على الساحل الغربى للخليج 
العربى. فلما وصل إلى حدود 
«العراق» تكاثرت عليه قوات 
الفرس» بعد أن رأوا فشل عملائهم 
من الرقتيج قى القع اء على 
الإسلام فألقوا بثقلهم فى المعارك 
ضد المسلمين . 

ولا :رأى «المتتى» أنه غير قسادر 
بمن معه على مواجهة القوات 
الفارسية » أرسل إلى الخليفة يشرح 
له الموقف ٠.‏ ويطلب منه المدد » 


فأدرك الخليفة خطورة الموقف › 
ورأى أن يردع الففرس ويرد 
عدوانهم» فرماهم بخالد بن الوليد 
أعظم قواده » وأردفه بعياض بن 
غنم . 

وفى المحرم من العام الثانى عشر 
من الهجرة تحرك «خالد بن الوليد» 
من «اليمامة» » وكان لايزال بها › 
بعد أن قضى على فتنة «مسيلمة 
الكذاب» » وتوجه إلى «العراق» . 
حيث خاض سالسلة من المعارك ضد 
الفرس فى خلال عدة شهور » فى 
«ذات السلاسل» و«المذار» > 
و«الولحة» » و«أليس»» وهذه أسماء 
الأماكن التى دازرت: فيها اروب : 


5 


وكان النصر حليفه فيها » ثم توج 
انتصاراته بفتح «الحيرة» عاصمة 
«العراق» فى ذلك الوقت »واستقر 
نفسه » ثم فتح «الأنبار» و«عين 
التمر» إلى الشمال من «الحيرة» » 
ثم جاءته أوامر من «أبى بكرا أن 
يعود إلى «الحيرة» ويستقر بها إلى 

وخلاصة القول أنه فى خلال 


بضعة أشهر جح «خالد» فى فتح 
أكقن مخ صف «العراق»» وصالح 
أهله على دفع الجزية»ولم يجبر 
أحدًا على الدخول فى الإسلام». 


# فتح الشام : 

كان «خالد بين سعغيد ين 
العاص) » أحد قادة حروب الردة» 
معسکرا بقواته فى «تيماء» شمالى 
«المحجاز» بأمر من الخليفة الذى 
ألزمه بألا يقاتل أحد إلا إذا قوتل» 
وقصد الخليفة بذلك أن يكون هذا 
الجيش احتياطيًا › يمد -عند 
الضرورة - القوات المحاربة فى 
چاق ای 4 وأ يراقب 
تخفركات الروم ۽ لآنة کان على 
يقين أنهم سوف يستغلون فرصة 
انشغاله بحروب الردة » ويكرروا 
عدوانهم . 

وحدث ما توقعه (أبو بكر 
الصديق» » فقد هجم الروم على 
جيش «خالد» > ومعهم القبائل 
العربية القاطنة فى الشام ٠‏ وألحقوا 
به هزيمة قاسية » وقتلوا معظم 
جنوده » واستشهد ابنه فى المعركة» 
فلما وصلت أخبار الهزيمة إلى 
الخليفة «أبى بكر؛ جمع كبار 
الصحابة لدراسة الموقف ٠»‏ فاستقر 
رأيهم على ضرورة صد العدوان » 
وشرع «أبو بكرا فى حشد أربعة 
جيوش لتحقيق ذلك : 

- جيش بقيادة «أبى عبيدة بن 
الجراح» وجهه إلى «حمص» 
شمالى اتقام . 

- وجيش بقيادة «يزيد بن أبى 
سفيان» » ووجهه إلى «دمشق» فى 
وسط الشام . 

- وجيش بقيادة «شرحبيل بن 
حسنة» » ووجهه إلى «الأردن» . 


- وجيش بقيادة (عمرو بن 
العاص» » ووجهه إلى «فلسطين». 

وقال «أبو بكر» لقادة جيوشه : 
إذا عملتم منفردين » فكل واحد 
منكم أمير على من معه من قوات 
- وكان مع كل واحد منهم نحو 
ثمانية آلاف جندى - ثم أمير على 
انفطقة الى يقعيحها + آنا إا 
ألجأتكم الظروف إلى الاجتماع فى 
مكان واحد » فالقائد العام «أبو 


عبيدة بن الجراح») 8 
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# موقعة اليرموك : 

تحرك القادة الأربعة بجيوشهم » 
فلما دخلوا جنوبى الشام ¢ وجدوا 
چا زیا + قواس» تحر (5:ة5) 
آلف جندى » بقيادة «تذراق» أخى 


«هرقل» » يساندهم نحو ستين ألمًا 
من المرب - یا - کیا سیا 
ابن الأيهم الفسانى» » فلم 
يستطيعوا الالتحام مع هذه الجموع 
الحاشدة » فدارت بينهم مراسلات 
تجمعوا بعدها فى وادى «اليرموك)ء 
تحت قيادة «أبى عبيدة ابن الجراح» . 


لكن تجمعهم لم يؤد إلى تحريك 
للموقف ضد الروم » فأخبروا 
الخليفة «أبا بكرا بما هم فيه » 
وطلبوا المدد منه » فرأى أنه لن ينقذ 
الموقف فى الشسام سوى «تخالد ابن 
الوليد» » وقال عبارته المشهورة: 
«والله لأنسين الروم ومساوس 
الشيطان بخالد بن الوليد»» ثم كتب 
رسالة إليه : «أما بعد فإذا جاءك 
كتابى هذا » فلع العراق » وخلف 
فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم 
فيه وامض متخفمقًا فى أهل القوة 
من لبد اباك الذين قدموا العراق 
هعاق هن اة + وصحيوك من 
الطريق » وقدموا عليك من 
الحجاز» حتى_تأتئن الشام » ,فتلقى 
أبا عبيدة بن 
الجراج كا 


معه من 


المسلمين ٠‏ فإذا التقيتم فأنت 
أقين الجماعة والسلام عليك» . 
امتثل «خالد» لأوامر الخليفة » 
وسار من «العراق» فى سبعة آلاف 
ای فى بزاعحدة هع آچرا المسيرات 
العسكرية قى التاريخ وأكفرها 
خطراًء حيث قطعوا أكثر من ألف 
كيلو متر فى ثمانية عشر يومًا » فى 
صحراء قاحلة مهلكة » حتى 
وصلوا إلى «وادى اليرموك» فتسلم 
«خالد بن الوليد» القيادة من «أبى 
عبيدة» وخاض معركة مع الروم ع" 
ى من أعظم المعارك وأبعدها 
تر وأثرا فى حركة 


الإسلامى ¢ وسحق جيش 
الروم الذى كان يعد يومئد أقوى 
مائة وعشرين ألما »وقد آذرك 
«هرقل» إمبراطور الروم حجم 
الكارثة ال حلت بجيشه 3 فغادر 
المنطقة تهاتاء» وقلبه يقطر وم 35 
ويتحسر على جهوده الى بذلها فى 
استرداد الشام من الفرس 0 ثم ها 
«السلام عليك يا سوريا » سلامًا 
لالقاء بعذله 6 ونعم اليلد أنت 
للعدو لوحم للعديق 3 ول 
خائفًا) . 

وقد | ستشهد من ا ا نحو 
ثلاثة آلاف . وقد فتح هذا النصر 


فزع «عمر بن الخطاب» 
لاستشهاة عة كير مق حفظة 
القرآن فى حروب الردة » وبخاصة 
معركة «اليمامة» . فأشار على «أبى 
بكرا بضرورة جمع القرآن فى 


مصحف واحد ؛ ية أن يستشهد 
عدد آخر من الحفاظ » فيضيع 
القرآن » أو يدخله تحريف إذا تباعد 


الزمن بين نزوله وجمعه») گے 

ترد ایی كرا اف بادئ الاسر 
من اقتراح «عمر» » وقال : «كيف 
أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 
كيو فقال له «عمر» :7 أرى والله 
أنه خير» » فلم يزل «عمر) بأبى 


بكر حتى قبل › ثم استدعى «أبو 
بكرا «زيد بن ثابت الأنصارى»» 
وكلفه بمهمة جمع القرآن » قائلا له 
: ك وجل شاب عاقل :+ لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله ية » فتتبع القرآن 
فاجمعه» » فقبل «زيد» هذه المهمة 
النقيلة » وبدأ فى تتبع القرآن » 
يجمعه من الرقام والعظم » 
والعسب (سعف النخل) التى كان 
مكتوبًا عليها ومن صدور الرجال » 
وجعل ذلك فى مصحف واحد . 
وقد ظل هذا المصحف عند «أبى 
بكرا » ثم انتقل بعد وفاته إلى 
«عمر بن الخطاب» » ثم انتقل بعد 


1¥ 


وفاته إلى ابنتته أم المؤمنين 
«حفصة». وفى عهد «عثمان» دعت 
الضرورة إلى جمع الناس على قراءة 
واحدة » فأخذ «عثمان» منها > 
ونسخ منه عدة نسح ووزعها على 
الأمصار . 

وهكذا اتوج ابو بكر الصديقة 
أعماله الجليلة بجمع القرآن . 

** وفاة أبى بكر الصديق : 

قضى 'أبو بكرا فى الخلافة 
سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام قام 
فيها بجلائل الأعمال » ونهض 
بمسئولية قيادة الدولة على خير 
وجه» وعاش حياته للإسلام 
وللمسلمين » ووهب حياته لخدمة 
رعيته » والدفاع عن عقيدتها » 
دون أن اذ اجر على له 
ثتبغات هذا المنصب الخليل »> 
منصب الخليفة » وعاش مثل بقية 
رعيته دون أن يمتاز عنهم فى مسكن 
أو ملبس ٠»‏ بل إنه رد ما خصصه له 
كبار الصحابة من راتب ضئيل › 
كى يترك التجارة ويتفرغ لمنصبه. 

وفى أواخر شهر جمادى الآخرة 
من العام الثالث عشر للهجرة » 
فاضت روح «أبى بكر إلى بارئها 
بعد مرض استمر أسبوعين ٠‏ كان 
سببه الحمى وتولى بعده الفاروق 
«عمر بن الخطاب» . 


(a YF ك‎ 1¥) 


هو «اعمر بن الخطاب بن تفيل ابن عبدالعزى بن رباح» وأمه «حنتمة بنت هشام بن المغيرة» . 


أسلم فى العام الخامس من 
البعثة» وعمره سبع وعشرون سنة» 
بعد أربعين رجلا » وإحدى عشرة 
امرأة » أسلموا قبله » وكان قبل 
إسلامه معاديًا للإسلام شديدًا فى 
عداوته » لکن الله شرح صدره 
للإسلام استجابة لدعاء النبى كيا 
له: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب) . 

وعرف «عمر بن الخطاب» 
بشخصية قوية » وإرادة لا تلين » 
وحزم وعزم فى الأمور » وهيبة فى 
القلوب » وكان سفير «قريش» فى 
الجاهلية » وهى مهمة تحتاج إلى 
علم وعقل » وكياسة وحسن 
تصرف . 

عمل «عمر» فى بداية نشأته 
بالرعى » ثم عمل فى التسجارة إلى 
الشام وإلى «اليمن"» » وكان 
يحرص على مقابلة ذوى الشأن فى 
تلف الباقد © ليوداد علماا وتخيرة 
بالحياة» وكان واحدا من سبعة عشر 
رجلا من «قريش» يعرفون القراءة 
والكتابة فى «مكة». 

واشتهر «عمر بن الخطاب» أنه 
كان قوى البنية » طويل القامة ء 


إذا مشى بين الناس أشرف عليهم» 


اللون تعلوه حمرة 3 جهورى 
الصوت ¢ قليل الا ¢ لا 

اسا صفات الأعلاقية فهى 
«الإحساس الكامل بالمسثولية 3 
والشدة والفراسة ¢ والعدل 
والهيبة» وواضح أن هذه الصفات 
هى نتاج عوامل كثيرة متنوعة » 
مثل نشأة «عمر) الأولى وثقافته » 
والقيم التى غرسها الإسلام فى 
نفسه . أما إحساس «عمر» الكامل 
بمسشوليته قبّل الرعية » فذلك ما 
لاحاجة بنا إلى التدليل عليه › 
ويمكن إرجاعه إلى النزعة الدينية 
التى ملكت عليه شغاف نفسه » 
والتى شهد له بها الجميع ٤‏ وعلى 
رأسهم رسول الله كا , فالعقيدة 
وحدهاهى التى تبلغ بالمرء هذا 
المستوق القدسى »+ وهى التى تجعل 
الإنسان رقيبًا على نفسه فى جميع 
حركاته وسكناته » ولن تغنى عنها 
أية رقابة أخرى» . 


احتل «عمر بن الخطاب» منذ أن 
أسلم المكانة التالية لمكانة «أبى بكر 
الصديق» عند النبى ييه > لصفاته 


A 


العالية الى سيق أت كرتا بعضهاء 
ولدضيوة الى 86 أن يعر الله 
الإسلام بعمر بن الخطاب » وكانت 
دص تاقفة عن معرقة دقيقة 
پخفا الرجل الذق سيكون 
ثالث ثلاثة فى الإسلام قدرا ومنزلة. 

وعلى أية حال فإن أخلاق 
«عمر» وصفاته مهما تكن لم تكن 
لتبلغ به ما بلغ من المكانة العالية 
والقدر الرفيع إلا بإسلامه وبصلته 
برسول الله له » الذئى تعهده 
بالتربية والرعاية » وأفسح لواهبه 
أن تنطلق إلى أفاق عالية » لتؤدى 
دورها الخلاق لا فى تاريخ الإسلام 
فحسب. بل فى تاريخ البشرية » 
وليكون صاحبها واحدا من عظماء 
الدنيا » وقد وضعه الكاتب 
الأمريكى «مايكل هارت» بين 
الخالدين المائة فى التاريخ الإنسانى 
كله - 

ومنذ أن أسلم ا-عمربن 
الخطاب»؛ وهو من أكثر الصحابة 
ملازمة للنبى َي » حتى إن 
الصحابة أطلقوا عليه وعلى أبى بكر 


الصديق: وزيرى محمد . 


واشتهر «عمرا دون غيره من 
الحا بجوائف فة ۽ قان 
يناقش النبى بيه فيها ويعترض عليه 
فى صراحة » مثل: موقفه من 
اسر اار٤‏ ب و«صلح الحديبية» 
والصلاة على «عبدالله بن أبى بن 
سلول» رأس النفاق » ولم يكن 
النبى ية يضيق بذلك » بل يسمع 
برحابة صدر وسعة أفق » ويشجع 
ااعمر) وغيره على إبداء آرائهم دون 
خوف أو وجل » يعلمهم بذلك 
حرية الرأى » والمشاركة فى صنع 
القرار . 

وكقنبي شن كلف اللازاى الث 
عارض فيها النبى ييو نزل القرآن 
مؤيدًا لها لفرط إخلاصه لدينه › 
اق وروت ۽ وق عد الا 
نحو عشرين موقفًا من هذا القبيل 
منها : تحريم الخمر » وضرب 
الحجاب على زوجات النبى كك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى 
فضل «عمر) » منها قوله كيل : 
ق الله جل الق على الان عر 
وقلبه» . 

توليه الحاقة 

أراد «الصديق أبو بكر» أن يختار 
الود عليه بام هوت به 

وبإرادتهم الحرة بلا تدخل › 
فقال لهم وهو على فراش المرض : 
«إنى قد نزل بى ما ترون» ولا 
أظننى إلا ميتا لما بى من المرض »› 
وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتى » 


وحل نگم عقدتى » ورد عليكم 


أمركم 1 فأمروا عليكم من أحببتم 
> فإنكم إن أمرتم فى حياة منى 
کان أجدر ألا تختلفوا بعدى». 
من يراه اهاد لول الخلافة بعذه » 
وأقدر على تحمل تبعاتها الجسام 3 
فقبل ذلك » وطلب منهم مهلة 
حتى نظن لله ولدينه ولعباده 3 
وبعد تفكير عميق »© واستشارة 
لكبار الصحابة مثل : «عثمان بن 
2 ولاغلى عق أن طالب» 
و«عبدالرحمن بن عوف» استقر رأيه 
على «عمر بن الخطاب» 1 

ولم يكن ترشيح كبار الصحابة 
«عمر بن الخطاب» لل دة 
رھم له + بحد لالب کر شا 
أو مفاجأة» فهم يعرفون قدره 
ومنزلته » وقد سبق أن ذكرنا تقديم 
النبى كك «أبا بكر ليؤم الناس فى 
الصلاة ¢ ورفضه أن يقوم بهذا 
«عمر بن الخطاب» » فلما تأخر 
«أبو بكر» يومًا عن الصلاة › قدم 
«بلال» «عمر بن الخطاب» اجتهادًا 
مله ليؤم الناس ¢ فلما سمع 
الرسول «عمر) يقيم الصلاة رفض 
ذلك ¢ وقال «أين اتو کر 0 يأبى 
الله ذلك والمسلمون» . 
التصرف التلقائى من «بلال» يدل 
على أن الصحابة كانوا يعلمون أن 
الصديق» هو «عمر بن الخطاب». 

ولم يعترض على ترشيح «عمر) 
للخلافة إلا عدد قليل من كبار 


د 


الصحابة » وعللوا ذلك بغلظته 
وشدته » لکن «أبا بكرا طمأنهم 
وبين لهم أن ما يجدونه من شدته» 
ها غو لله وقى الله » وإنه ,وشعد 
لألة نے اجا لتا » حتى 
يحدث نوعا من التعادل » وأنة لو 
أفضى الأمر - أى الخلافة - إليه 
لترك كثيراً ما هو فيه 

ولا يقلل هذا الع راض شن 
سدآة براق ایی يكرة فى العمرة : 
ولا فرع شان اعمر» نفسه » بل 
يدل ذلك على خرية الرأى تجاه 
الشخصية التى ستلى أمر الخلافة » 
فلن يضير «عمر» أن نفراً من ذوى 
الرأى لم يؤيدوا ترشيحه » بل 
على کی : ورضوابه لهذا 
المنصب الجحليل 2 وها ها سر 
عليه الآن الأمم الحرة فى اختيار 
ضروريًا فى اختيار الحاكم . 

اظ نے تقس ہے بكر 
الصليق) يعد آل اسار كيار 
الصحانة إلى اتخبار #عمر بن 
الخطاب» خليفة من بعده » فأشرف 
على الناس وهو مريض > وقال : 
«أترضون بمن أستخلف عليكم ؟ » 
الرأى» ولا وليت ذا قربة » وإنى 
قد وليت عليكم عمر بن الخطاب» 
فاسمعوا له وأطيعوا» فقالوا: سمعنا 
وأطعنا. 


بايع المسلسولة اجر عن 
الخطاب»» وبذا أصبحت خلافته 
شرعية . 

وبعد الفراغ من دفن «أبى 
الصديق») صعد «عمر بن الخطاب» 
منبر رسول الله َيه > ووقف على 
من الدرجة التى قان 
يقف عليها «أبو بكر الصديق» » 
عليه وصلى على 
النبى كل » وذكر «آبا بكرء - 
رضى الله عة - يكل ير > 
رقا #أيها الاس ما آنا إلا رجل 
منكم » ولولا أنى كرهت أن أرد 
أمر خليفة رسول الله ما تقلدت 
أمركم» ٠‏ فأثنى المسلمون عليه 
خيرا »ء وزاد ثناؤهم حين رأوه 
يرفع بصره إلى السماء ويقول : 
«اللهم إنى غليظ فليتى » اللهم 
إنى ضعيف فقونى » اللهم إنى 
مغل ي . 

وفى اليوم التالى لتوليه الخلافة 
خطب. خظبة أخرى + أراة أن 
يوضح فيها طريقته فى الحكم » 
ويزيل ما قد علق فى نفوسهم من 
خوف من شدته التى صرحوا بها 
لأبى بكر حين رشحه للخلافة › 
فقال : 


درجة اڈئی 


فحمد الله وأثنى 


ابرع 


01 


ْ 


0 


ْ 


0 سان فاضا 2 1 
الينا دونه . ذ ا مرت ارا 
دق .. إننی كنت مع رسول الله فكنت عبده وخادمه » وك 

د ا ادب سا 

ا را را E E‏ 
فمدنى أو يدعنى فأمضى ٠‏ ؛ فلم أزل مع رسول الله حتى توفاه | 

هو عنى راض» وا سد لله كشيرا . وأنا به أسعد ثم ولى أمر 

E‏ » فكان من لا تنکرون دعته وكرمه ولينه » فکنت 

خاس وعونه , اخلط شدن بيه فاکون سينا سلولا. حتي 

يغمدنى أو يدعنى فأمضى » ٠‏ فلم زل مه 

معلا دلا کی راض ت ا 


ا 


خت أضع خده على | الأرض 


ْ “جم عر ؛ وإنى بعد شدتى تا 


ل ا لفل الكنا. زاق ع ا 4 لل خصا 
ای ا عل الا الجر ی ر 


ا لیک إلا من و 


لكم على إذا وقع فى بد ال 
لد hd‏ : 


# مواصلة فتح العراق : 

بعد أن رحل «خالد بن الوليد» 
من «العراق» إلى الشام ؛ ليتولى 
قيادة الجيوش فى «اليرموك» ؛ تنمر 
الفرس بالمثنى بن حارثة خليفة 
انخالده على قياةة اليش فى 
«العراق» وبدءوا فى الضغط عليه» 
فطلب مددا من «أبى بكر» » الذى 
كان مشغولا بحرب الروم . 

فلما تأخر رد «الصديق أبى بكر» 
على «المقتى» جناء تفه ليعرف 
سيب للاك + االوجهد القليقة الى 
فراش المرض » فلم يستطع أن 
يكلمه » ولا علم بذلك الخليفة 
أدرك أن «المشنى» لم يأت إلا 
لضرورة » فكان أخر كلامه لعمر 
ابن الطاب أن أوضاه تهر 
جيش» يرسله مع «المثنى» إلى 
«العراق» . لصد عدوان الفرس› 
فعمل «عمرا بوصية «أبى بكرا 5 
وأرسل جيشاعلى الفور إلى 
«العراق» بقيادة «أبى عبيد بن 


مسعود الثقفى» : 


# موقعة الحسر : 

وى کور قان عق س “ىف 
خاض «أبو عبيد بن مسعود) معركة 
ضد الفرس سميت بموقعة الجسر » 
لن المسلمين أقاموا جسراً على نهر 
الفرات» لعبور قواتهم البالغة تسعة 
آلاف جندى » وكان عبورهم النهر 
خطأ عسكريًا جسيمًا وقع فيه (أبو 
عبيد» » ولم يستمع إلى نصيحة قادة 
جيشه ومنهم «المثنى بن حارثة)؛ 
الین توو إلى عطورة تللك + وان 
موقف المسلمين غربى التهر أقضل 
وضع لهم » وليتركوا قوات الفرس 
تعبر إليهم . فإذا انتصروا كان عبور 
النهر إلى الشرق أمرا سهلا » وإذا 
انهزموا كانت الصحراء وراءهم 
يتراجعون فيها » ليعيدوا ترتيب 
أوضاعهم » لكن «أبا عبيد» لم 
يستجب لهم »> فحلت الهزية 
بالمسلمين على يد القائد الفارسى 
(بهمن جاذويه» » وفتل «أبو عبيد) 
نفسهء واستشهد أربعة آلاف مسلم. 

# موقعة البويب : 

بذل «المثنى بن حارثة) جهدا 
كبيرا فى تأمين رعبوں من بقى من 


يخيره بحقيقة الموقف . 


قرات اللسلصق إلى اللا ة2 
الک ےر وأدرك آنه لايد من 
خوض معركة أخرى مع الفرس › 
حتى لا تؤثر الهزيمة فى معنويات 
اللیخ + وبقاعية آنها كانت. ازن 
مرة يهزمون فيها فى هذه الجبهة منذ 
أن بدأت الفتوحات. 

استدرج «المثنى بن حارثة» قوات 
الفرس للعبور إلى غرب النهر › 
فعبروا إليه مدفوعين بنشوة النصر 
السابق » وظنوا أن تحقيق نصر آخر 
سيكوق آمرا سسهلة + الکن «المش» 
فاجأهم بعد أن استثار حمية العرب 
القاطنين فى المنطقة » وأوقع بالفرس 
هزيمة كبيرة » على حافة نهر يسمى 
«البويب» الذى سميت المعركة باسمه. 

وعلى الرغم من هذا النصر 
الى أعناة به اللخ الققة إلى 
قواته. فإنه أدرك بعد طول تجربة أنه 
لن يستطيع بمن معه من قوات أن 
يواجه الفرس الذين ألقوا بشقلهم 
كله فى الميدان »> فتراجع إلى 
الخلف. ليكون بمأمن من هجمات 
الرس ٠‏ وارسل #إلئى) أعمرة 


# معركة القادسية : 

1 رصانت إلى عمس ين 
الخطاب» تقارير «المثنى» عن الوضع 
فى جبهة «العراق» عزم على 
الخروج بنفسه على رأس جيش 
كبير » لينسى الفرس وساوس 
القميطان کا اس الد بن 
الوليد» الروم تلك الوساوس »› 
لكن الفيحابة لم يوافقوة على 
رأيه» ورأوا أن الأفضل أن يبقى 
هو فى «المدينة» يدير أمور الدولة » 
ويشرف على تجهيز الجيوش» 
وبعغماو واعدا لقياقة اجرب ند 
الفرس » فقبل نصيحتهم ٠»‏ وقال 
لهم : أشيروا على ٠‏ فأشاروا عليه 
بسعد بن أبى وقاص » وقالوا 
نة قو الأميدةافى ره : 
فاستدذعى اسملا واس على 
الجيش . فاتجه به «سعد» إلى 
االعراقة حيث فسكر فى 
القادسية, 

وقبل نشوب المعركة أرسل 
«سعد) وفدا إلى بلاط فارس > 
ليعرض الإسلام على «يزدجرد 
الثالث» أخر ملوكهم » فإذا قبله 
فسيتركونه ملكا على بلاده » كما 
ترك رسول الله هو «باذان» ملكا 
على «اليمن» » وإذا رفض الدخول 
فى الإسلام » فلن يكرهه عليه 
أحد » ولكن لابد من دفع الجزية 
دليلا على عدم المقاومة » فإذا 
امتنع عن دفعها . حاربوه » لأن 


رفضه دفع الجزية يعنى عزمه على 
حرب المسلمين » ومنعهم بالقوة 
من تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس . 

سمع «يزدجردا هذا الكلام » 
فأخذه العجب » وعلته الدهشة ؛ 
لأنه لم يتعود سماع مثل هذا 
الكلام من هؤلاء الناس » فخاطب 
رئيس الوفد قائلا : «إنى لا أعلم 
أمة كانت أشقى » ولا أقل عددا » 
ولا أسوأ ذات بين منكم » قد كنا 
نوكل بكم قرى الضواحى 
-الحدود- فيكفونناكم » لا تغزون 
فارس ٠»‏ ولا تطمعون أن تقوموا 
لهم .. وإن كان الجهد - الجوع - 
دعاكم فرضنا لكم قونًا إلى 
خصبكم » وأكرمنا وجوهكم 
وكسوناكم » وملكنا عليكم ملكا 
يرقق پا , 

فقام زعيم الوفد ورد على الملك 
الذى كان لا يزال يتحدث بروح 
السياةة + وفعطق الاعمعلاه >¿ 
قائلا: « إن ماقلته عنا صحيح قبل 
بعث النبى يِه » الذى قذف الله 
فى قلوبنا التتصديق له واتباعه »> 
فصار فيما بيننا وبين رب العالمين » 
فما قال لتا فهو قول الله > وما 
أمرنا فهو أمر الله .. وقال : من 
تابعكم على هذا فله مالكم وعليه 
ما عليكم . ومن أبى فاعرضوا 
عليه الجزية » ثم امنعوه مما تمنعون 
منه أنفسكم» ومن أبى فقاتلوه . 


V۲ 


> رقص الاك هلبا رض ف ١‏ # فتح المدائن : 
5 كبرياء وصلف ء e‏ ا قدرة 
۹ جيوشه بقيادة رمن الى سحق 
23 هؤلاء | عام الوفد إلى 
0 02 2 «المدائن» عاصمة الفرس » فعبر 
ETT E‏ هي 35 نی ١‏ نهر «دجلة» مخ ضبق مكاق 
ا و فيه بنصيحة «سلمان الفارسى» » 
وفى «القادسنية» دارت زحى ودخل «المدائن» ؛ ليجد لملك 
الحرب بين الفريقينَ » واستمرت الفارسى قد ر منها » وكان قبل 
ثلاثة بام رتت بمو الرابع 2 أيام قليلة يهدد المسلمين ويتوعدهم 
وام ف رك عق صر حاسم من قصره الأبيض » مقر ملك 
للمسلمين» وهزيمة منكرة للفرس٠‏ الأكاسرة » الذى كان آية من آيات 
وقتل ألم «رستم» » وتشتيت الفخامة والبهاء 
LS: e‏ وفى ذلك القضر صلى اسعد 
د معركة «القادسية» من ان "أبن وای حاو اا آل 
المعارك الفاصلة فى التاريخ ؛ لأنها و 1 
سے د ۴ «العراق» العربى نهائيّاء على هذا الح العظمم ر ني 
كر الي بطرة الفارسية التى الم :ن قول الله تعالى : 
بع | دامتكي قروا م وأعادته إلى 0 2 Bs‏ 
اح أله العرب 0 وزروع ومقام کیم © رتغةكانرم 
فيه فاكهين 09 كذلك وأورثناها 
رما آخرین 0 فما بحت به 
لاء ر الارن وما كانوا سطرين )6 
[الدععاق : ۲۶ =۲۹] 


انفتح الطريق أمام المسلمين بعد 
انتتصارهم فى «القادسية» إلى 


أرسل «سعد) إلى «عمر بن 
الخطاب» رسولا يبشره بالنصر وبما 
حازوه من غنائم » ويطلب منه 
السماح لهم بمواصلة الفتح فى بلاد 
فارس » لكن «عمر» رفض ذلك» 
قال اله 2 #وددت لو أن بهذا 
وبينهم ما من ال ۽ لا يصلوة 
إلينا ولا نصل إليهم » حسبنا من 
الأرض السواد - أى أرض العراق- 
إن اثرت سلامة المسلمين غلى 
الأنفال» . 


معركة نهاوند 

اعتقد «عمر بن الخطاب» أن 
الفرس سيجنحون إلى السلام بعد 
هزيمتهم فى «القادسية» » واسترداد 
المسلمين «العراق» وهى أرض 
عربية» لكن الحوادث كثيرا ماتكون 
أقوى من الرجال » وتدفعهم دفعًا 
إلى تعديل سياساتهم » فقد وردت 
الأنباء إلى «عمر» أن الفرس التفوا 
حول ملكهم الذى هرب من 
«المدائن» » و احتشدوا فى جموع 
هائلة فى «نهاوند»" تصل إلى نحو 
مائتى ألف جندى بقيادة «الفيرزان) . 

وكانت سياسة «اعمر بن 
الخطاب» أن يقف بالفتوحات 
الإسلامية عند حدود «العراق» 
و«الشام» ۽ ولاأكعمداها . حيتت 
قبائل العرب التى نزحت من شبه 
الجزيرة العربية وأقامت هناك» أما ما 
وراء ذلك من أرض الفرس والروم 
فلم يكن للمسلمين مطمع فى غزوه 
وفتحه » ولكن ليس كل ما يتمناه 
المرء يدركه » فقد حملت حوادث 
الفتوحات وتطوراتها اعمر بن 
الخطاب» على تعديل سياسته تجاه 
الفرس والروم . 

قا تصلخ امار اسشهنداذ3 
الفرس جمع «عمر) كبار الصحابة 
واستشارهم فى كيفية مواجهة هذا 
الموقف » فأشاروا عليه بتجهيز 
جيش لردع الفرس قبل أن ينقضوا 
على المسلمين فى بلادهم » فعمل 
بمشورتهم » وجهز جيشا قوامه نحو 


أربعين ألف مجاهد تحت قيادة 
«النعمان بن مقرن)» . 

ودارت معركة «تهاوند) » 
وانتهت بنصر عظيم للمسلمين › 
وهزيمة ساحقة للفرس » وقد سمى 
المؤرخون المسلمون هذ النصر «فتح 
الفقوح» . لأن الفرس قد تفرقت 
كلمتهم . وانفرط عقد دولتهم بهذا 
التصر . 

الإنسياح فى بلاد فارس 

قات معرقة اريه عن 
المعارك الفاصلة فى التاريخ » فقد 
أزالت نهائيًا الإمبراطوازاية_الفارسية 
بعد معركتى «القادسية» و«نهاوند»» 
ولم تقم لها قائمة بعد ذلك . 

وبعد «نهاوند» عقد 
اعمر بن الخطاب» العزم 
على القضاء تمامًا على 
التهديد الفارسى للدولة 
الإسلامية ودعوتها » 
فأعد تسعة جيوش فى 


وقت واحد » لفتح 534 


جميع المقاطعات الفارسية » من 
احراسان» فى أقصى الشمال 
الشرقى إلى إقليم «فارس» فى 
الجنوب الغربى » ومن «أذربيجان» 
فى الشمال الغربى إلى «مكران» فى 
الجنوب الشرقى » وفى خلال سنة 
۲9ف کات تلك القاطعات كلها 
تحت السيادة الإسلامية » ولم يجبر 
المسلمون أحذا من سكانها على 
الدحول فى الإسلام » وإنما قبلوا 
منهم الحزية› وأعطوهم معاهدات» 
ضمنوا لهم بمقتضاها حرية العبادة» 
وحفظوا لهم أنفسهم وأموالهم . 

وبدأ تاريخ جديد لبلاد فارس » 
ذاقت فيه طعم الحرية والعدل ؛ 
وعرفت معنى المساواة » وتحررت 
من استبداد الأكاسرة » وظلمهم . 


استكمال فتح الشام 


بعد تولى «عمر بن الخطاب» الخلافة عزل «خالد بن الوليد» من قيادة 
جيوش الشام. وأعاد «با عبيدة بن الجراح» إليهاء وجعل «خالد» تحت 
قيادته» وقد قبل,القائد البطل هذا التعديل دون تذمرء لأنه كان جندياً يعمل 


للإسلام ا لمخحده الشخصي 9 


VEE د‎ 
iye 


قادة الفتوحات ببطولاته وانتصاراته» 
فإنه اعتلى ذروة أعلى بقبوله العزل 
¢ وضرب أروع الأمثلة فی 
الانضباط والطاعة » وتلك أهم 
صفات القادة العظام 5 

وكائت تعليمات «(عمرة ا 
عبيدة بعد «اليرموك) › أن تعود 
الأمور إلى ها كانت عليه من قبل 
ت مطلع فتح الشام > حين رتب 
ذلك #أبو بک الصديق] ٠‏ فيسيو 
«أبو عبيدة) ومعه «خالد ن الوليد» 
إلى «(حمص) › یرید يسن أتى 
سفيان») إلى وىة > و«شرحبيل 
ابن حسنة» إلى «الأردن» » واعمرو 
يڻ العاص» ال «فلسطين». وكل 
قائد يكون أميراً على منطقته التى 


وإذا كان قد احتل المكان الأعلى بين 


يفتحها» على أن يكون ذلك بعد 
أن يشتركوا جميعًا فى فتح «دمشق» 


وبعد أن نجح القادة جميعهم فى 
فتح «دمشق» وأعطوا أهلها معاهدة 
صلح بقى "يزيد بن أبى سفیان» 
أميرا عليها » فى حين اتجه القادة 
الباقون إلى مناطقهم . وفى خلال 
عامين فقط تم فتح الشام كله . 

وفى سنة ٠١(‏ ه) جاء اعمر 
ابن الخطاب» إلى «فلسطين» ؛ 
ليتسلم مفاتيح «بيت المقدس» من 
البطريرك «صفرونيوس» » وأعطى 
معاهدة لأهلها هى آية فى التسامح 
والعدل » أمنهم على عقائدهم 
وأموالهم وأنفسهم ٠‏ وأخذت منهم 
نظير ذلك الجزية لرفضهم الدخول 


Vo 


وقد رفض «عمر بن الخطاب» 
أن يصلى فى «كنيسة القيامة» › 


بعللا ذلك مخوقه أن يأثى من 
المسلمين من يقول : لقد ضلى 
«عمر» فى الكنيسة فهى من حقناء 


وهذا ظلم للمعاهدين لا يقره عمر. 


بعل فتح «بيت المقدس» اتجه «عمر» إلى الشمال » وعقد فى «الحابية» جنوبى «دمشق» موقر حضره جميع القادة المسلمين» 
ناقش فيه ماتم إنجازه والترتيبات اللازمة لإدارة البلاد المفتوحة إدارة حسنة » والعمل على إشاعة العدل والحرية بين الناس بعد 


الظلم والاستبداد والاستعباد الذى ذاقوه من الروم : 


وفى هذا المؤتمر عرض «عمرو 
ابن العاص» والى «فلسطين» على 
«عمر بن الخطاب» ضرورة فتح 
«مصر» » لأن فلول قوات الروم فى 
«الشام» لجأت إلى «مصر» التى 
كانت فى ذلك الوقت تحت حكم 
الروم» كما لمأ «الأطربون» قائد 
قواتهم فى فلسطين إلى «(مصر» ؛ 
ليستعد من جديد للانقضاض على 
المسلمين فى الشام » ولذا فإن بقاء 
«مصر) فى أيدى الروم سيكون 
خطرا على فتوحات المسلمين فى 
الشام » بل قد يصل الخطر إلى شبه 
الجزيرة العربية نفسها . 

ولما اقتنع «عمر بن الخطاب» بما 
أبداه «(عمرو بن العاص» أذن له 
بالسير إلى «مصر» لفتحها » فخرج 


فى أربعة آلاف جندى » ودخل 7 
«العريش» دون قتال » ثم توجه إلى 
«الفرما» (مدينة قديمة شرقى «بور 
سعيد» ) ففتحها بعد معارك يسيرة 


مع ايها ارو + م ترجه إلى 


ولا تجمعت قوات الروم كلها فى 
«حصن بابليون» بالقرب من «مصر 
القديمة» الحالية ؛ طلب «عمرو» مدد 
من الخليفة اعمر» » فأمده بشمانية 
آلاف جندى » مكنته من فتح 
الحصن والاستيلاء عليه » ثم اتجه 
إلى «الإسكندرية» ففتحهاء وأرسل 
فرقة من قواته لفتح «الفيوم» . 


اابلبيس» 5 محافظة «الشرقبة» | |0 


الحالية » فهزم جيشًا روميا كان 
يقوده «الأطربون» » ثم هزم الروم 
مرة أخرى فى «عين شمس» . 


۷٦ 


وفى نحو اعامین» ١9(‏ د 
م ا جت «مصر» بأكملها » 
وكان فتحا سهلا ويسيراً » لأن 
القبط لم يشتركوا فى معارك ضد 
المسلمين » بل ساعدوهم وقدموا 
لهم يد العون» فدلوهم على يسر 
الطرق » وأمدوهم بالطعام »› 
تشخلا من حم الروم انين 
اضطهدوهم دينيا » مع أنهم 
مسيهيوة :د کاچ : 
وأرهقوهم بالضرائب » 
واستغلوهم أبشع استغلال . 

ولا تعامل أهل «مصر؛ مع 
الفاتحين المسلمين أدركوا أن ما 
سمعوه كان حقيقة > فقد منحوهم 

الحرية الدينية الكاملة » وأعادوا 

بطريركهم «بنيامين» إلى كنيسته 
بالإسكندرية » وكان الروم قد 


نفووه إلى «وادى النطرون» » 
وقد حفظ الرجل هذا العمل الجليل 
لعمرو بن العاص » فعاونه كثيراً 
فى إدارة اسع ار حط . 

وقد أتاح الفقح الإسلامن امبر 
جوا من الحرية والتسامح لم تشهده 
البلاد منذ زمن بعميد » بنص 
المعاهدة التى أعطاها «(عمرو بن 

العاص» لأهل «مصر) : 


رسول الله طا #التی أوصاهم فيها 
بأهل «(مصر» خيراً عندما يفتحونها؛ 
لأن لهم ذمة ورحمًا » كما نصحهم 
أن سكنوا مها جا تیا ۽ 


فأجنادها من خير أجناد الأرض 6 


لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم 
القياة. + 


VY 


عوامل نجاح الفتوحات 

الإسلامية قو عهد عمر 

فى اذل السترات العو التق 
تولى «عمر) فيها الخلافة ١(‏ - 
١‏ اقلت حدوة اللولة 
الا مح رلا رة = فى 
«ليبيا» حاليًا - غربًا إلى نهر 
«جيحون» شرفًا › ومن بحر 
«قزوين» فى الشمال إلى «لمحيط 
الهندى» فى الجنوب . 

وقد حار المؤرخون فى تفسير 
نجاح هذه الفتوحات » وتعليل 
أسبابها » فقد أذهلهم أن العرب 
الذين كانوا قبل دخولهم الإسلام 
قليلى الشات ۽ ل جيل لهم ولا 
قوة» ولا يأبه بهم أحد ولا يحسب 
لهم حساب » هم فى سنوات قليلة 
ينجحون فى إزالة الإمبراطورية 
الفارسية كلها » وهى التى وقفت 
ندا للإغريق والرومان نحو ألف 
سنة » وفى فتح الشام » و«مصر» 
وهما أعظم ولايات الدولة البيزنطية 
وأكثرها غنى فى الشرق بعد إنزال 
هزائم قاسية بجيوشهافى 

«اليرموك» وغيرها . 

وسبب حيرة هؤلاء المؤرخين 
أنهم يربطون عادة بين الانتتصارات 
والهزائم فى الحروب ؛ وبين أغداد 
الجيوش المتحاربة وما معها من عدة 
وأسلحة » ولا كان المسلمون أقل 
عددًا وعتادًا على نحو لا يقارن با 
كان عند الفرس والروم » راحوا 
يبحثون عن أسباب أخرى غير 
قضية العدد والأسلحة » وذهبوا فى 
ذلك مذاهب شتی : 


ذهب بعضهم إلى القول بأن 
المسلمين واجهوا دولتى الفرس 
والروم » وهما فى حالة ضعف 
وانهيار بعد الحروب الطويلة التى 
دامت بينهما » وانتصروا عليهما 
سدهولة وف وقت قضصير .. غير أن 
هذا التفسير بعيد عن الواقع 
ومخالف للحقيقة + فالمغارك التى 
دارت فى «القادسية» وانهاوند» 
و«اليرموك» لا تؤيد هذا التعليل ؛ 
لأنها كانت معارك كبيرة» ولم تكن 
جيرقن القرس والروع غيها شع 
وهى لم تهزم أمام المسلمين لضعف 
قوتهاً المادية من الرجال والاسلحة» 
ولكن لأن معنويات أفرادها كانت 
منحطة إلى أبعد الحدود » فى حين 
فاتك ريات امین غالية : 
ويعرفون الهدف الذى يحاربون من 
أجله » وكان الموت أحب إليهم من 
الحياة . 


وهذا هو السبب الرس قن 
انتصاراتهم الدق ية الكقات 
القوة وسبب هذا الانقلاب العظيم 
الذى لا يوجد له مثيل فى التاريخ 
أن العرب أصبحوا بفضل رسالة 
الإسلام أصحاب دين ورسالة » 
عقوا بعثًا جديدا 3 تاقوا من 
جديد » وعلموا أن الله قد ابتعثهم 
ليخرجوا الناس من الظلمات إلى 
النور » ومن عبادة العباد إلى عبادة 
الله > ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام» 
.. وعرفوا أن الله قد ضمن لهم 
النصر ووعلهم الفتح 3 فوثقوا 
بنصر الله ووعد رسوله 3 واستهانوا 
بالقلة والكثرة. واستخفوا بالمخاوف 
والأخطار . 

وفى ذلك قال المؤرخون : «لما 
أقبل خالد بن الوليد من العراق » 


ليتولى قيادة الجيوش فى الشام 
لحرب الروم » قال رجل من 
نصارى العرب أمامه : ما أكثر 
الروم وأقل المسلمين» فنهره خالد» 
وقال له : ويحك بل قل : ما أكثر 
المسلمين وأقل الروم إن الجيوش 
تكقر بالنصر وتقل بالهزمة لا بعذه 
الرجال» . 

وهذه الحقيقة عرفها أعداؤهم 
حتى إن هرقل لا انتهى إليه خبر 
زحف المسلمين وانتصاراتهم » قال 
وكان عتدئذ موجودًا فى حمص : 
Cy‏ إن هؤلاء أهل دين 
جديد» وإنهم لا قبل لأحد بهم » 
فأطيعونى وصالحوهم على نصف 
خراج الشام » ويبقى لكم جبال 
الروم » وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا 
منكم الشام » وضيقوا عليكم جبال 
الروم» . 


* نتائج الفتوحات الإسلامية 
وآثارها على العالم : 


لقند رتب قلي الففوحات 


الإسلامية نتائج وآثار بعيدة المدى 


فى تاريخ العالم »وإذا ما قورنت 
بغيرها - مثل فتوحات «الإسكندر» 
قبلها » وفتوحات المغول بعدها - 
فَإِنَ تلك المقارنة تظهر عظمة 
المسلمين » وأن فتوحاتهم كانت 
اکر الفتوحات فى العالم جيرا 
وبركة » ففتوحات «الإسكندر» 
وإمبراطوريته التى شادها فى الشرق 
انهارت وتمزقت أوصالها بعد وفاته 
مباشرة » وأصبحت ذكرى من 
ذكريات التاريخ » أما غزوات المغول 
التى لم يعرف لها تاريخ العالم 
ووحشيتها » فقد دمرت معظم 
العالم الإسلامى فى الشرق با كان 
فيه من حضارة مزدهرة » ولم 
يوكقه وها القعر سوي الق 
الرس فى معركة اسن يجالوتة 
سنة (/560ه) . 

وهذه الغزوات المغولية البربرية 
كان يکن أن ينساها التاريخ 
أو يذكرها باعتبارها عملا بربريا ألم 
بالإنسانية فى مسيرتها الطويلة» لولا 
8 - قصال = ارك جج 
الواسعة هذه الجموع الوحشية 
وهداها إلى دينه » فأسلم أغلب 
الول » وأظلهم الإسلام 
بحضارته» وحولهم من قوة مدمرة 
إلى طاقة خيرة. ومن أعداء 


مهاجمين إلى أتباع مدافعين» بل 
مشاركين فى صنع الحضارة 
الإسلامية . 

والخلاصة أن كل أرض وصلت 
إليها الفتوحات الإسلامية انتشر فيها 
الإسلام بحرية تامة » ودون إكراه » 
واننشرت اللغة العربية والثقافة 
الإسلامية » ولم يتراجع الإسلام 
عن أية منطقة من العالم وصل إليها 
سوى «الأندلس» وكان تراجعه 
لأسباب تعود إلى المسلمين لا إلى 
الإسلام وعندما تراجع فى 
«الأندلس» امتد فى مناطق أخرى 
فى «جنوب شرق آسيا» وفى "أوربا» 
و«إفريقيا؛ بدون حرب أو معارك » 
بل عن طريق الدعاة والتجار 
المج هينه مما يدحض كلام من 
يقول إن الإسلام اتتشر بحد 
اليف كما يردة أغداء الإسلام 
فى كتاباتهم . 

عمر وإدارة الدولة 

تجلت عبقرية «عمر بن الخطاب» 
أعظم ما تجلت فى ميادين الإدارة» 
فقد ضبط نظم الدولة الإسلامية › 
وكانت مترامية الأطراف » وأحكم 
إدارتها بمقدرة فائقة تثير الدهشة 
والإعجاب » فى وقت كانت فيه 
وسائل الاتصال بطيئة تمامًا . 

ويص عب على أى باحث أن 
يحيط بالجوانب الإدارية عثد «عمر 
ابن الخطابة + ولذا سشسعرض 


لبعض منها : 


۹ 


برجال يديرون قفون الولايات . 
البعيدة عنه » أما القريبة منه فكان 
يديرها بنفسه » وكان يقول : «ما 
يحضرنى من أموركم لا ينظر فيه 
أحد فيرق > آما ما يعد عن 
فسوف أجتهد فى توليته أهل الدين 
والصلاح والتقوى ٠‏ ثم لا أقتقى 
بذلك » بل لابد من متابعتهم ؛ 
لأعرف هل يقومون بالعدل بين 
الناس أم لا؟» . 

وكان لعمر بن الخطاب طريقة 
فی ااختيرر ولاته »> فلم يكن 
يستعمل أحدا من أهل بيته » وقلما 
استعمل كبار الصحابة على الأمصار» 

بل استبقاهم معه فى «المدينة) 
ليعينوه فى شئون الدولة » ويقدموا 
له الشورة » ومن أهم شروط 
«عمر» فى الوالى : 

- القوة والأمانة : والمقصود 
بالقوة قوة الدين » وقوة الإرادة 
والحزم فى الأمور . ومن أقواله 
إلى ارج آن أستعمل 
الرجل وأنا أجد أقوى منه» » ولذا 
فقد جزل اشرجیل بن حت بن 
«الأردن» » واعمير بن سعد» عن 
احمص)» 2 وضم ولاتجهميا إلى 
«معاوية بن أبى سفيان» . وكان 
المعزولان أسبق إسلامًا من «معاوية) 
وأقهيل ء فلا كلمهة الناس فى 
ذلك قال إنه لم يعزلهما عن سخط 
أو خيانة » ولكنه كان يريد رجلا 
أقوى من الرجل 


المأثورة 3 


5 الهيبة مع التواضع دوك 
«عمر بن الخطاب» حاجة ولى الأمر 
إلى الهيبة واحترام الناس » حتى 
يستطيع أن يقودهم › ولكن لا 
ينبغى لها أن تتجاوز الحد لتصبح 
تسلطًا وتعاليًا » وكان يقول: «أريد 
وجل - أي واا - [ظ كان فى 
القوم وليس أميرهم » كان كأنه 


أميرهم » وإذا كان أميرهم كان كأنه : 


واحد منهم) . 

= الخ بالنانى ؟ کان حمر 
يختار للولاية من اشتهر بالرحمة 
ولين الجانب وحب الخير للناس » 
وحين كان يولى أحدا يكتب له 
كتاب تولية » ويشهد عليه بعض 
الصحابة» ويشترط عليه ألا يظلم 
أحدًا فی جسده ولا فى ماله » ومن 
وصاياه لعماله : «ألا وإنى لم 
أبعثكم أمراء ولا جباريق »۽ ولكن 
بعثتكم أئمة الهدى » يهتدى بكم 
فادرءوا على المسلمين حقوقهم » 
ولا تضربوهم فتذلوهم » ولاتغلقوا 
الأبواب دونهم » فيأكل قويهم 


ضعيقفهم 2 ول تستأثروا عليهم 


فتظلموهم 2٠‏ ولا تجهلوا عليهم» 5 
انيا : قواعد العمل بالنسبة إلى 


العمال والولاة : 
لم يكن اعمر) يقنع بحس 


اختيار الولاة وفق شروطه 3 وإغا 


كان يحدد لهم أسلوب العمل ٠‏ 


والقواعد القن يسيرون عليها 2 إما 
فى صورة خاصة محددة كما كان 


ترجبهات عانة ما فى الؤقرات| 


التى كان يعقدها للعمال والولاة » 
وبخاصة فى موسم الحج . 

ثالنًا : المتابعة : 

فطن «عمر بن الخطاب» إلى 
فاعلية المتابعة + وآثرها فى حسن 
سير الإدارة » ولذا لم يكتف 
بالتدقيق فى اختيار الولاة » وإنما 
وضع عليهم العيون والأرصاد » 
يحصون عليهم حركتتهم 
وسكناتهمء ويسجلون أعمالهم 
وينقلونها إلى الخليفة فور وقوعهاء 
لأنه أدرك أن الخطاً قد يقع بدون 
قصك > بوأن الاتحراف لا هدا 
كبيراً» وأن کل شىء یکن وقفه فى 
أوله قبل استفحاله » عملا بالحكمة 
الخالدة : «الوقاية خير من العلاج». 

رابعًا : سياسة الباب المفتوح : 

أدرك «عمر بن الخطاب» أن آفة 
الإدارة فى كل عصر هى احتجاب 


كبار المسئولين عن أصحاب 
الحاجات فتضيع مصالح الناس أو 
تتعطل » ولذا لم يكن يتهاون مع 
أى أمير أو وال يسمع أنه يحتجب 
عن القان يا يكن شأنه» وحين 
بلغه أن اسعد بن أبى وقاص» قد 
بنى بينًا فى «الكوفة» من طابقين » 
وسماه الناس قصر «سعد) » لآن 
بقية البيوت كانت من طابق واحد» 
وأنه اتخذ لكانه الذى يباشر منه 
امال الرلاية با ارسل اليه 
«محمد بن مسلمة الأنصارى» » 
وكان مبعوث «عمر» فى المهمات 
الكبيرة : وأمزه أن يحرق ذلك 
الباب الذى يحول بين الأمير وبين 
الناس » وأن يقدم بسعذ معه » 
فلما قدم عليه وبخه ولم يقبل 
اعتذاره بأن داره قريبة من السوق 
وأنه كان يتضايق من ارتفاع أصوات 

الهسو لو 
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ابتكر «عمر) عقد المؤتمرات 
العامة لمناقشة أمور الدولة » حتى 
يتيح لأكبر عدد من المسلمين 
المشاركة فى صنع السياسة والقرار 
بالحوار والمشاورة » فاهتدى إلى 
استثمار مناسبة الحج » وتجمع 
الناس فى البلد الحرام » وقرر أن 
يحج كل عام » عدا السنة الأولى 
من خلافته » وأن يحج معه كل 
ولاة الأمصار » وهناك يدور 
النقاش والحساب مع الولاة عما 
صنعوا فى عامهم الذ مض »> 
وما ينوون عمله فى العام القادم › 
وفوق ذلك تكون تقارير عيونه بين 
يديه قبل مجىء الولاة » بحيث 
تكون أمورهم كلها واضحة » ولا 
يستطيع أحد منهم أن ينكر شيئًا › 
ولا كانوا يعرفون ذلك فإنهم 
حرصوا على أن تكون سجلات 
أعمالهم نظيفة » فالخليفة لا يتهاون 
فى حساب المقصر أو من تثبت 
عليه مخالفة لشرع الله. 


دأب «عمر بن الخطاب» على 
محاسبة كل وال مقصر . أو من 
يشتيه أله قغير فى له ۽ ل ينتعه 
من ذلك كتوق الوالى كبير ادر 
أوصاحب سابقة فى الإسلام » 
وقلما نجاوال من ولاته من 
المحاسبة » وإذا كان الجرم صغيراً 
يمكن إصلاحه ؛ اكتفى بالتوبيخ › 
ورد الوالى إلى عمله كما فعل مع 


«سعد بن أبى وقاص» » أما إذا كان 
الجرم كبيرً من وجهة نظره ؛ فإنه 
يأمر بعزل الأمير على الفور » ومن 
أشهر إجراءاته فى هذا المجال: 
عزله «خالد بن الوليد» حين علم 
بأنه. أغطى «الأشعت ين قسسن» 
عشرة آلاف درهم » فساورته 
شكوك فى أن من يعطى عشرة 
آلاف مرة واحدة لرجل واحد» كم 
يكون لديه ؟ فأمر «أبا عبيدة بن 
الجراح» أمير الأمراء فى الشام 
بمحاكمة «خالد» ومقاسمته ماله » 
فامتثل «خالد» لهذا العزل كما امتثل 
من قبل للعزل الأول عن القيادة 
العامة . 

ولم يكن «عمر؛ يقصد بهذا 
التصرف الإساءة إلى «خالد» قط › 
وإنما كان يريد أن يعلم الجميع أن 
الإسلام فوقهم » وليس هناك 
استكتاء لمخالف ء ولى كان قائدا 
عظيمًا فى مكانة «خالد» . 


أدرك «عمرا) أثر القدوة فى 
سياسة الناس » وأن عليه أن يعلم 
الناس بأعماله قبل أن يعلمهم 
بأقواله . 

وكثيرا ما كان یردد للناس قوله: 
«سأسوكم بالأعمال ولیس بالأقوال» 
. وأن الرعية مؤدية إلى الإمام ما 
أدى الإمام إلى الله » فإن رتع 
الإمام رتعوا . 

وكان (عمرا) قدوة فى حياته 
الخاصة » يعيش كما يعيش عامة 
اناس خوت تيز ٤‏ وسين فرضتوا له 
عظاء رات ا) سن بيت عاك 
المسلمين» ليعول منه أسرته قدروا 
له راتبًا يمكنه من معيشة رجل من 
أوسط الناس > لا أغناهم ولا 
أفقرهم . 

وفوق ذلك هو يشارك المسلمين 
ويواسيهم إذا أصابهم ضر » كما 
حدث فى عام «الرمادة» المشهور 
سنة (1١ه)‏ الذى أصاب الناس فيه 
مجاعة شديدة فى شبه الجزيرة 
العربية لقلة الأمطار » فكان يجلب 
إليهم الأقوات من الأمصار » 
ويأكل مما يأكله الناس » حتى 


ساءت صحته » فنصحه بعض 


أصحابه يأك يعسن من طعامه 3 
ليقوى على العمل وإنجاز مصالح 
«كيف يعنينى شأن الرعية إذا لم 


يصبنى ما أصابهم؟1 . 


ولا شك أن ما عبر عنه الخليفة 
«عمر» هو مفتاح الحكم الصالح فى 
كل عصر وزمان فيوم يحس الحاكم 
بإاحساس شعبه فسوف يستقيم 
الحكم» وينصلح حال الرعية »› 
ويوم ينفصل الحاكم عن شعبه ٠»‏ 
وتكون له حياته الخاصة » فحينئذ 
ينفتح باب الفساد . 

وقد حرص «عمر) على أن 
يجعل من أبنائه وأهله قدوة كذلك» 
فأخذهم ا آل يها نفسةة لأنه 
الناس ينظرون إليهم » وكان يقول 
لهم ا غرم على آبر يوم الماعين: 
الق عرفت على كذا ودا ذه أ 
٠‏ انهيت التاس عن 'ككذا وكذا ۾ وأقسم 
بالله لو خالفنى أحد منكم 
لأضاعفن له العقوبة» . 

بهذه الإجراءات حصن «عمر) 
نفسه وأولاده وکل من 
يلوذوة به خ0 
انحرافات أو إغراءات » 
فأظاعة اللسلموة واخ 
سواء أكانوا أمراء أم من 
عامة الناس › ولم يعرف ار 
التاريخ رجلا بعد يله 3 


چت 


الله ييه و«أبى بكر الصديق» أطاعه 
كاز الأمراء وصغارهم كما أطاعوا 
«عمر بن الخطاب» 2 لا لميتة فى 
عيونهم فحسب 3 بل للقدوة الحسنة 
فى حياته وانضباطه الشديد » ولهذا 
كله احتل مكانة عالية فى التاريخ 
الإتساتن . 
غدل عمرين الخطاب 

(اعمر» ١‏ لكثيرة باسمة كما ارت تنبطت 
به هشع العدل > كنا ذكر ية 
يفرق بين قريب وبغید + أو كبير 
وصغير 0 أو صديق وعلو » 
والأخبار المتواترة فى ذلك أكثر من 
أن تحصى » ولعل قصته مع «أبى 
مریم السلولى» قاتل أخيه «زيد») قو 


معركة «اليمامة» أصدق مثال على 
رت کے عله ٠‏ وعدم خلطه بين 
عواطفه ومسئولياته باعتباره حاكما 
بسرى العدك بين آلا . 

فحين قابل «عمر» - وهو خليفة 
- قاتل أخيه بعد أن أسلم » قال له» 

أأنت قاتل «زيد بن الخطاب»؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : 
والله لا أحبك أبدًا » فقال «أبو 
مريم» : أو تمنعنى بذلك حقا لى » 
قال : لا . قال: إِذَا يا أمير المؤمئين 
إا ياسى على الب الق + يويد 
أنه مادام لا يظلمه الخليفة فلا يعنيه 
أحبه أم كرهه » لأن النساء هن 
اللائى يأسفن على الحب . 

ولا لوم على «عمر» فى التعبير 
عن عواطفه التى لا يملكها تجاه قاتل 
أخيه » فقد ورد أن النبى كَل قال 
لوحشى قاتل عمه احمزة بن 
عبدالمطلب» حين رآه بعدما أسلم : 
غيب وجهك عنى يا وحشى لا 
أراك». ولكن للقصة دلالة على 
ضبط النفس والتجرد المطلق لعمر 
ابن الخطاب » فلم يحمله غضبه من 
قاتل أخيه على ظلمه . 

وامتد عدل «عمر» ليشمل كل 
من يعيش على أرض الإسلام » 
سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» 

فحين رأى يهوديا يتسول أحزنه 
ذلك . وأذ الرجل مسن يذه: 
وأعطاه معونة عاجلة من بيت 
الدقيق”” » وأمر له براتب دائم من 
تمع فاك للسلمون + 


إحساسه بالمسئولية 


بلغ من شدة إحساس «عمر) 
بالملسئولية أنه لم يكتف بأن يكون 
مقرل عن علا البشر الذين 
يعيشون فى دولته » بل مسئولا عن 
البهائم والدواب أيضًا . 
مقولته الشهيرة : «والله لو أن بغلة 
عثريت بشط الفرات لكت صغولا 
عنها أمام الله » لاذا لم أعبد - 
أسوى - لها الطريق» . 

وأعمال «عمرا العظيمة من 
المتوحاح واستكمال يتاه الدولة 
وؤسساتها لم تشقله عن شات 
أحوال الناس وتفقدها ؛ ليقف على 
أوجه النقص ليتلافاها أولا بأول » 
فكان كثير الطواف ليلا بالمدينة » 


وذلك فى 


ااعمراء وأصدر أوامره أن يفرض 
عطاء لكل مولود فى الإسلام › 
ونادى مناديه : لا تعجلوا فطام 
الان . 

وحوادث «عمر» التى من هذا 
القبيل كثيرة » وقد يظنها بعض 
الناس أنها من المبالغات » ولكنها 
محواترة فى الضافر الى ارش 
لعمر وعصره . فمن يصدق أن 
خليفة المسلمين يأخذ امرأته «أم 
كلثوم بنت على بن أبى طالب" 
ومعها كل ما تحتاج إليه عملية ولادة» 

الساعلدة أمرآة رة جاءها 
المخاض » فيشترك هو معها فى 
الإشراف على ولادتها ؛ وصنع 
الطعام لها » ولا أنجز مهمته » قال 
لزوج المرأة : «إذا كان الغد فأتنا 
نأمر لك با يصلحك» » ففعل 
الرجل فأجازه وأعطاه . 

غمر والقضاء 

تلا بويع «أبو بكر) بالخلافة 
شكى لعمر من كثرة أعبائها وڅوفه 
من عدم النهوض بكل ٠‏ ويا : 


فقال لفيلاعم» : «أنا أكف 
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وأبو عبيدة يكفيك الأموال»» 
ومعنى ذلك أن «عمر» كان قاضيًا 
لأبى بكر. 

زف عه افم اتسعت 
الدولة» واحتاج كل إقليم إلى قاض 
> فعين «عمر» القضاة وكان يدقق 
فى اختيارهم . فعين : «شريح بن 
الجازت الكندى» على قضاء 
«الكوفة»» و«أبا الدرداء» على قضاء 
الشام ه والاعشمان بن قيس) على 
قضاء «مصرا . 


رسوله » ولكنه كان فى حاجة إلى 
تعليمهم كيف يتصرفون حين يلتبس 
الأمر عليهم » وقد كتب لأحدهم 
رل لد + «فإن جاءك أمر ليس فى 
كتاب الله ولم تكن فيه سنة من 
رسول الله » ولم يتكلم فيه أحد 
قبلك » فاختر أى الأمرين شئت > 
إن شعت أن ممجعهد رايك وتقدم 
فتقدم ٤‏ ول ف عت ألم اشر 
فتأخر). 

ومن أعظم فإضاياة اللقفاة 
وصيته لأبى موسى الأشعرى ٠‏ وما 
عاد قنيهنا : فاس = أن سوق بين 
الناس فى مجلسك ووجهك › 
حتى لا يطمع شريف فى حيفك - 
ظلمك - ولا ييأس ضعيف من 
عدلك » والبينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر » والصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم 
حلالا أو حلل حرامًا ..» . 


إصلاحات عمر بن الخطاب 
4إنشاءاته 

لعمر بن الخطاب كثير من 
الإصلاحات والإنشاءات التى لم 
يسبق إليها » وسماها مؤرخو 
سيرته «أوليات عمر» » فهو أول 
من سمى أمير المؤمنين » وأول من 
اتخذ حادث الهجرة مبدأً التاريخ 
لدو الأسلاسمية + بعد آن اسار 
فى ذلك كبار الصحابة » وهو أول 
من اتخذ بيت المال » وهو يشبه 
خزانة الدولة » وأول من قوع 
الأمصان »۽ آئ تى مدنا جديدة 
كالبصرة و«الكوفة» فى «العراق» ٠‏ 
و«الفسطاط» - حى مصر القديمة 
حاليا - فى «مصر» ء وأول من 
وسع مسجد رسول الله وَل , 
وأدخل فيه دار «العباس بن 
عبدالمطلب» » وفرشه بالحصباء » 
أى الحجارة الصغيرة > وکانوا قبل 
ذلك يصلون على التراب . 

وهو أول من دون الدواوين » 
وهی تشبه الوزارات فى الوقت 
الحاضر » وقد اقتبس هذا النظام 
من الفرس والروم » فأنشأ «ديوان 
العطاء» » وكان مختصًا بالعطاء 
الذى فرضه «عمر» للمسلمين › 
وَأنشآ «ديوان الجند» - وزارة الدفاع 
الا - و«ديوان الخراج» - وزارة 
المالية - و«نظام البريد» الذى كان 
تدم فى مور الدولة . 

ومن أعظم اجتهاداته إبقاؤه 
الأرض المفتوحة فى أيدى أهلها 


يزرعونها » ويدفعون خراجًا 
-إيجارًا - للدولة » تنفق منه على 
الجيش والمرافق العامة ء» كما أمر 
بإعادة مسح الأرض - أى قياسها 
واختبارها - ووضع الخراج لتاس 
عليها .حسب. جوةة الأرضن . 

وهو أول من قنن الجزية على 
أهل الذمة » فوضع على الأغنياء 
ثمانية وأربعين درهما للفرد الواحد 
إلى امھ ٭ وغل ویس الال 
أربعة وعشرين ذرهما ¢ وعلى 
عشر رهما > وأعفى منها الشيوخ 
والكسيناة والأطفال ورجال الدين 
والغاجزين عن الكسبه : وقد سبق 
القول إنه فرض للعاجزين عن 
بيك الال .. 

وكما ترك «عمر بن الخطاب» 
الأرض لأهلها يزرعونها ؛ ترك 
معظم الدواوين و ويخاصة «(ديوان 
الخراج» - فى أيدى أبناء البلاد 
لمفتوحة يزاولونها بلغاتها ؛ لأنها 
كما يقول: العقاد : اليست من 
أن ينصرف إليها فتيان العرب عما 
هو أولى بهم » وهو فرائض الدفاع 
والجهاد) . 

وللاشك 3 ترك تللك الأعمال 
فى أيدى أبناء البلاد المفتوحة كان 
مبعث ارتياح لهم » فاطمأنوا للحكم 
الإسلامى 2 بل أخذوا يعتنقون 
الإسلام » ويتعلمون اللغة العربية . 


A4 


استشهاده 


فى يوم الأربعاء الموافق 7١‏ من 
شهر ذى الحجة سنة ۳ه وبينما 
اعمر بن الخطاب» يسوی صفوف 
المسلمين فى صلاة الفجر كعادته كل 
يوم » وبدأ ينوى مكبر للصلاة» إذا 
بأبى لؤلؤة المجوسى يسدد للخليفة 
عدة طعنات بخنجر مسموم» خقطع 
أمعاءة > وسقط مکنا فل ؟ 
واضطرب المسلمون فى الصلاة 
اضطرابًا شديدًا من هول المفاجأة » 
وأقبلوا على القاتل محاولين القبض 
عليه ء لكنه أخذ يضرب شمالا 
ويمِينًا بدون هدى » فأصاب اثنى 
عشر مخ القسحابة + مانت معة 
منهمء ثم أثاه رجل من تجلافة 
وألقى عليه رداءه وطرحه أرضًا فلما 
أيقن «أبو لؤّلؤة» أنه مقبوض عليه 
لا محالة » طعن نفسه بالخنجر 
الذى طعن به أمير المؤمنين» ومات 
على الفور قبل موت الخليفة نفسه 
ومات معه السر الخفى الذى دفعه 
إلى هذه الجريمة البشعة . 

حمل المسلمون الخليفة إلى بيته» 
وظل فاقد الوعى فترة طويلة» فلما 
أفاق كان أول سوال سأله 
للمسلمين: هل صليتم الصبح ؟ 
قالوا : تعم » قال : الحمد لله » 
لا إسلام لمن ترك الصلاة » ثم 
شال مين التق انلعل 5 خالا : 
ابو لؤلؤةة هلام #اأغيرة ين 
شعبة». قال : الحمد لله الذى 


جعل منيتى على يد رجل كافر » 
لم يسجد لله سجدة واحدة 


المؤامرة 

كان ابر لؤلوة» غ اما 
مجوسياء أسر فى معركة 
(«(نهاوند»» ووقع هن نصيب االمغيرة 
ابن شعبة » وكان يجيد حرفًا كثيرة 
كالحدادة والنجارة > وكان سيده 
يتركه يعمل ويأخذ منه درهمين فى 
اليوم . فاشتكى إلى أمير المؤمنين 
العهر) مستكثرا الدرهمين ٠‏ فسأله 


«عمر) عن اة ۽ فأخبره» فقال : 


لا أزى ذلك كنيرا: وكانت تلك 


المهن رائجة فى ذلك الوقث وتدر 


عليه مالا وفيرً » فحقدها العبد 
المجوسى وعزم على قتله . 

هذا هو السبب الظاهر الذى 
روته كتب التاريخ والسير » لكنه لا 
يلع وس بارتكاب جريمة خطيرة 


سج ا 


كهذه . فالأمر أكبر من ذلك وأبعد 
مدى ع ووراءه تدبير واسع ومؤامرة 
محكمة نسجت خيوطها فى بلاد 
فارس وكان فيها «أبو لوّلوة» أداة 
تنفيذ فتنحسب. + وكات هو ستعدا 
بتكوينه للقيام بهاء فقد روى عنه 
آنه كان كلما رأى أسرى بلادة فى 
«أكل هدر 
كبدع» ٠‏ لآ «غعمر» عو الذى أزآل 
دؤلة القرس واتزل الأكاسرة من 
على عروشهم. 

ولم تكن الجريمة فارسية فقط 
باشتراك «أبى لؤلؤة» » و«الهرمزان» 
الذى كان أمير فارسيا وأسرَ فى 
إحدى الحروب وجاء إلى «لمدينة» 
وأظهر الإسلام » بل كانت يهودية 
اق رمعت الأحتان» :۽ 


«المدينة» + عشولة : 


الك «جفينة» . 


وكان «كعب الأحبار» يهوديا 
ادعى الإسلام > جاء إلى «عمر» 
قبل طعنه بثلاثة أيام » وقال له : يا 
أمير المؤمنين اعهد - أى اختر لك 
خلفًا يعقبك فى الحكم - فإنك 
ميت بعد ثلاثة أيام » فتعقجب 
«عمر» وسأله كيف عرفت ذلك ؟ 
قال : أجده فى التوراة > فقال 
«عمر» : يا سبحان الله ! هل تجد 
«عمر بن الخطاب» مذكورا فى 
التوراة > قال : أجدك بصفتك. 
لكن اعمر» لم يعط لهذا الحديث 
اهتمامًا > فهل كان «کعب الأحبار» 
على علم با دبره «أبى لؤلؤة 
المجوسى» وبقية شركائه ؟ يقول 
الک و «هیکل» E‏ إِذ أن 
يكون كعب الأحبار عرف بسر 
ماکان يجرى » فوجه النذير إلى 
«عمر) »› وأغفل «عمر) أمر هذا 
النذير. . فحدث ما حدث » ونذير 
«كعب)» وطعنات «أبى لؤلؤة» تدل 
على أن فى الأمر سرا لم يظهر 
ساعة ارتكاب الجريمة ؛ لكنه ظهر 
مق تعد » , 

آنا «الهرمزان» و(جفينة) 
فأمرهما أوضح من أمر «كعب 
الأحبار» » واشتراكهما فى الجريمة 
لا لبس فيه » فقد شهد 
«عبدالرحمن بن عوف» أنه رأى 
الختجر الذى طعن به اعمرا مع 
«الهرمزان» واجفينة» فى اليوم 


| السابق ليوم الجريمة » وسألهما ماذا 


يصنعان به ؟ فقالا 17 نقطع به 
اللحم» د لبا سمج بن أبى 
بكر الصديق» أنه مر فى الليلة الى 


طعن (أبو لؤلؤة» «اعمرا فى 
صبيحتها فى أحد طرق «المدينة) » 
فوجد (أبا لؤلؤة» و«الهرمزان» 
و(اجفينة) يتناجون - يتحدثون مر ات 
فلما طلع عليهم فجأة » قام «أبو 
لؤلؤة» مرتبكاء سقط ممه الختجر 
نفسه الذى طعن به «عمرا. 

وا يكت أ قنتل لاأفهر ين 
الخطاب» كان مؤامرة انتحار «أبى 
لؤلؤة» نفسه » فليس هناك رجل 
يقدم على عمل كهذا من أجل 
بضعة دراهم » حتى لو رأى أن 
«عمر» لم ينصفه » فقد كان بإمكانه 
أن يعاود الشكوى ويأخذ حقه › 
ولكن العبد المجوسى ملىئ حقدا > 
وأوعز عليه فأقدم على جريمته إقدام 
من يؤمن بأنه يقوم بعمل بطولى 
يستحق أن يدفع من أجله حياته . 

وهناك أمر آخر يؤكد المؤامرة » 
وأنها نُسجت خيوطها فى بلاد 
فارس نفسها » وهو ثورة معظم 
بلاد فارس على المسلمين » ونقض 
معاهدات الصلح » التى وقعها 
معهم الفاتحون المسلمون » فور 
سماعهم خبر مقتل «عمرا > 
وكأنهم كانوا ينتظرون ذلك بصبر 
نافد ؛ لأنهم ظنوا أن وفاة اعمر) 
هى فرصتهم لإعادة الأمور إلى 
ماكانت عليه قبل الفتوحات . 


تفكير عمر 

فى أمر الخلافة ووفاته 

أيقن «اعمر بن الخطاب» بعد 
طعنه أنه لم يبق من عمره سوى 
ساعات » وكذلك أيقن المسلمون» 
ولذا ألحوا عليه أن يختار لهم من 
يخلفه فيهم » فرشح لهم ستة من 
الصحابة » هم بقية العشرة المبشرين 
بالجنة » يختارون من بينهم واحدا 
للخلافة » ومع أن ابن عمه «سعيد 
بن زيد بن عمرو بن تيل» واحد 
من العشرة المبشرين بالجنة » فقد 
استبعده من الترشيح» خوقًا أن يقع 
عليه الاختيار لقرابتة منه ¿ كما 
استبعد ابنه «عبدالله» من الترشيح 
ماما » بل رد على من اقترح عليه 
تورشيحه ردا قاسيًا + [تعاذا لشنيهة 
الوراثة عن نظام الحكم الإسلامى» 
وجعل الأمر فى يد الأمة تختار 
الأصلح ليتولى أمرها. 

قال اعمر لهم : اعليكم 
عولاء الرهظ الذين فاك وسول الله 
ككل : إنهم من أهل الجنة » سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل منهم › 
ولست مدخله فيهم > ولكن الستة» 


بن عفان » والزبير بن العوام » 
وش عا ين أن وقساض ؛ 
وعبدالرحمن بن عوف » وطلحة 
ابن عبيد الله» . 

واهتم «عمر» وهو فى تلك 
الحال بأمر دفنه » وطلب أن يدقن 
إلى جوار الرسول ئة واأبى بكر 
الصديق» - رضى الله عنه - فى 
بيت «عائشة») » لينعم بصحبته فى 
الآخرة كما نعم بها فى الدنياء 
فأرسل ابنه «عبدالله» إلى «عائشة» 
- رضى الله عنهما - وقال له : 
قل لها : «عمر» يقرأ عليك السلام 
فهيسعاذنك فى أن يدفن مع 
صاحبيهء فأتاها «عبدالله» فوجدها 
تبكى » فسلم غليها › ثم قال لها 
ما أمره به أبوه » فقالت :«كنت 
والله. أريدة لنفسى - أى المكان - 
ولأوثرنه به اليج على اسي : 
فلما رجع «عبدالله» » وأخبر أباه 
أن «عائشة) أذنت له » تهلل 
وجهه» وقال : الحمد لله ماكان 
شىء أهم إلى من ذلك المضجع . 

وفى اليوم التالى لطعنه أى يوم 
الخميس الموافق ۲۷ من ذى الحجة 
سنة 7ه فاضت روح اعمر» بعد 
أن قضى فى الخلافة عشر سئوات 
ويشيعلة هور د وكقن فى اللذلة 
أثواب أسوة بكفن رسول الله ية 
وصلى عليه «صهيب الرومى» 
-رضى الله عنه - وكان «عمر) قد 
أيره آنة يصلى بالناس بعد له + 


ون مع وسحيول الله ية و«أبى 
بكر الصديق» . 


8-4" ها 


هو «عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمسر بن عبد مناف» » ولد بعد عام الفيل» بست سنوات (5/اهم), 


وأمه «أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس» »فعثمان يلتقى فى نسبه من جهة أمه وأبيه مع النبى بي فى 


اعبدمناف). 

* صفاته : 

كان ربعة من الرجال » ليس 
بالقصير ولا بالطويل » حسن الوجه 
أبيض مشربًا بحمرة » غزير الشعر 
يكسو ذراعيه شعر طويل ٠‏ طويل 
اللحية» ومن أحسن الئاس ثغرا. 

# أخلاقه : 

أجمعت المصادر التى أرخت له 
على وصفه بسماحة النفس » ورقة 
المشاعر .» وكان رضى الخلق » 
كركاه فی لياع ا ف 
موا من الاس فى جاخلةة 
وإضللاهه .. 

وتحدث هو عن نفسه فقال : 
لقد اختبأت لی عند ربى عشراً › 
إنى لرابع أربعة فى الإسلام » ولقد 
امننی رسول الله يك على أينته - 
رقية - ثم توفيت » فزوجنى 
الاخريئ - أم كلثوم - ووالله ما 
سرقت ولا زنيت فى جاهلية ولا 
إسلام قط ولا تغنيت» ولا تمنيت 
ولا مسحت فرجى بيمينى منذ 
بايعت رسول الله» ولقد جمعت 


القرآن على عهد رسول الله > ولا 
مرت بی - مجوعة سك | سيلمت إلا وأنا 
أعتق فيها رقبة» فإن لم أجد فيها 
رقبة أعتقت فى التى تليها رقبتين . 

إسلامه : 

أسلم لاعقمان)» کا » وكان 
الذى دعاه الى الإسلام هو (أبو بكر 
الصديق» » وجاء به إلى رسول الله 
انی بكرة مياشرة » ولذا كان 
يقول: «إنى لرابع أربعة فى الإسلام 
بعد «أبى بكر» و«خديجة» وازيد بن 
حارثة)» وحورض اعمان على 
إسلامه أشد الحرص ٠‏ على الرغم 
من الضغوط الثى تعرض لها » 
فعندما علم عمه «الحكم أل 
العاص» بإسلامه أوثقه بالحبال » 
وقال له : «ترغب عن دين آبائك 
إلى دين محدث؟ والله لا أدعك 
حتى تدع ما أنت فيه» فأجابه 
«عثمان» : «والله لا أدعه أبدًا ولا 


أفارقه» . 


AV 


** مصاهرته للرسول ككل : 

تزوج «عثمان بن عفان» من 
ابنتى رسول الله َل › فمزوج 
«رقية؛ » وظلت معه حتى توفيت 
يوم اتتصر المسلمين فى غزوة 
«بدر»» ولهذا لم يحضر «اعثمان) 
«بدرا» » لأن الرسول ية أمره 
بالبقاء معها لتمريضها » وقد عده 
النبى ية من البدريين رغم غيابه 
عن المحركة » وفرض له فى 
غنائمهاء ثم زوجه النبى وك ابنته 
«أم كلشوم» » ولهذا لقب بذى 
النورين » فلما توفيت فى امام 
التاسع من الهجرة ؛ حزن «عثمان» 
حزنًا شديدا ؛ لانقطاع مصاهرته 
للنبى يل » فواساه مواساة رقيقة 
فال # لو كانت نا اعرف 
لزوجناكها يا عثمان» . 

٭# عثمان مع النبى كَل : 

جاهد اعثمان بن عات منذ أن 
أسلم مع النبى ية ماله ونفسه» 
فهاجر الهجرتين : إلى «الحبشة» 
وإلى «المدينة» » وصاحبته زوجه 


7ن 01100 5 9 
رقية بنت النبى كال 3 وحمل كثيرا 


من الذي : 


بذل «عثمان» ماله فى سبيل الله 
ونصرة دعوته + وكان من أكثر 
«قريش» مالا » فاشترى «بئر رومة» 
بائنى عشر ألف دومع > وجعلها 
للمسلمين فى المديئة» » وكانوا 
يعانون من قلة المياه»وغلاء 
أسعارها . 


كما أنفق ماله فى تجهيز الجيوش 
وبخاصة جيش العسرة فى غزوة 
«تبوك) فى العام التاسع من الهجرة» 
فقد جهز وحده ثلث الجيش > وكان 
عدده نحو ثلاثين ألما » فدعا له 
رسول الله ية بخير ٠‏ وقال : 
«ماضر عثمان مافعل بعد اليوم») » 
قالها مرتين: 

وشهد «عثمان» المشاهد كلها مع 
رمعل الله 56 8 هذا وة 
ابذر» فقد تخلف عنها بأمر من 
النبى مء وأرسله النبى إلى «مكة» 
عام «الحديبية» لمفاوضة «قريش» › 
بعد اعتذار «عمر بن الخطاب» 
لرسول الله بقوله : «إنى أخشى 
على نفسى من «قريش» لشدتى 
عليها وعداوتى إياهاء ولكنى أدلك 
على رجل أمنع وأقوى بها منى » 
عثمان بن عفان». 

ولا أشيع أن «قريشًا» قد قتلت 
«عثمان» » قال النبى ية : «لو 
كانوا فعلوها فلن نبرح حتى 
نناجزهم» » وبايعه أصحابه «بيعة 
الرضوان» تحت الشجرة » وبايع 
النبى تسه ثيابة عن «عقمان» > 
وقال : إن عثمان بن عفان فى 


حاجة الله وحاجة رسوله» وضرب 
بإحدى يديه على الأخرى مشيراً 
إلى أن هذه بيعة «عثمان» » فكانت 
يد النبى َة لعثشمان خيرا من 
أيديهم لأنفسهم . 

وكان من كتاب الوحى كما هو 
معلوم . 

# ثناء النبى ككل على عشمان : 

الأحاديث الواردة ففى فضل 
«عثمان بن عفان» وثناء النبى عليه 
كثيرة » من ذلك قوله يل : 

۲۸لا اسعحى من رجل سمي 
منه الملاتئكة؟) . 

وكان عثمان بن عفان قريبًا من 
اتا ق لآابى بكر الصدق» 
واعمر بن الخطاب» » وموضع 
ثقتهما وأحد أركان حكومتهما » 
ومن كبار مستشاريهما › وكان 
يكتب لهماء وهو الذى كتب 
كعاب ولاية العهد هن «أبى يكر» 
إلى «عمر بن الخطاب» - رضى 
الله عنهما - وترتيب «عثمان» فى 
الفضل بين الصحابة كترتيبه فى 
وى ااا حيد جمهور علسياء 
الأمة . 


A^ 


أهل الشورى وبيعة غثمان 

لم يشا «عمر بن الخطاب» أن 
يعهد بالخلافة إلى شخص بعينه › 
وقال : (إن أعهد - يعنى لشخضص 
محدد - فقد عهد من هو خير منى 
- يقصد أبا بكر عندما عهد إليه هو 
نفسه - وإن لم أعهد فلم يعهد من 
هو خير منى - يقصد رسول الله 
كه حين تركها شورى بين 
المستلميين» :۽ 

ولعل اعيا آذك إلى أن 
تصرف الرسول و«أبى بكر» يعطى 
له الفرصة أيضًا أن يختار طريقة 
أخرى لاختيار من يخلفه » ليثرى 
بذلك طرق الاختيار » وليرسخ فى 
أذهان الناس أن أمر اخحتيار الحاكم 
منوط دائمًا بالأمة وإرادتها 
ورضاهاء وهى التى تملك محاسبته 
وعزله إن ارتكب ما يوجب العزل. 

رشح «عمر بن الخطاب» ستة 
من الصحابة » ليتولى واحد منهم 
منصب الخلافة » ولم يأمر أحدا 
منهم أن يصلى بالناس إمامّاء حتى 
لا يظن الناس أنه يميل إليه » بل 
أمر صهيبًا أن يصلى بالناس » 


لتكون فرصتهم فى الاختيار 
متساوية 3 وشدد على أللا گی 

وبعد أن فرغ المسلمون من ذفن 
اعمر» > شرع المرشحون الستة فى 
التتفاوض » وبعد نقاش طويل 
اقترح عليهم «عبدالرحمن بن 
عوف» أن يتنازل عن حقه فى 
الخليفة» فوافقوا على ذلك › فت 
فى معرفة آرائهم واحدا بعد و 
على انفراد » فرأى أن الأغلبية كر 
إلى «عثمان» » ثم أخذ يسأل 
غيرهم من الصحابةء «فلا يخلو به 
رجل ذو رأى فيعدل بعثمان». 

اطمأن «عبدالرحمن» إلى أن 
الأغلبية تزكى «عثمان بن عفان» 
فأعلن ذلك على ملا من الصحابة 
فى مسحهد آلھے 3242 e‏ كينا كان 
يعلم أن الذئ يلى #عمقتمان؟ فا 
المنزلة عند الصحابة > هو «على 
ابن أبى طالب » الذئى مال إليه 


عدد منهم ¢ فإنه رأى أن يوضح له 
أن الأغلبية مع «عثمان» » فقال 
له: «أما بعد ياعلى » فإنى نظرت 


فى الناس » فلم أرهم يعدلون 
بعثمان» فلا تجعلن على نفسك 
سبيلا» - كأنه يحذره من المخالفة- 
ثم أخذ بيد «عثمان» » فقال : 
«نبايعك على سنة الله ورسوله » 


وسنة الخليفتين بعده» » فبايعه 
«عبدالرحمن» » وبايعه المهاجرون 
والأنصار ؛ ولم يتخلف أحد عن 
بيعته من الصحابة » وكان ذلك بعد 
وفاة «عمر) بثلاثة أيام . 

# خطبة البيعة : 

استقبل «عثمان» بخلافته أول 
الحرم عة ٤‏ لاقف ٦‏ وضعك اللثير 
بعد تمام البيعة » وخطبهم قائلا 
-بعد حمد الله والصلاة على 


الأولى » التى افتتح بها «عثمان» 
لافج » خلوها من الإثنازة إلى 
المنهج الذى سيسير عليه » ولعله 
اكتفى بما قاله لعبدالرحمن بن عوف 
فق ی » نو سي فيل 
بكتاب الله » وسنة نبيه » وسيرة 


الخليفتين بعذه . 


۸۹ 


' وليوشكن أئمة 


ولا يكونوا دعاة » فإن عادوا كذللك 


عليهمء 


# كتبه إلى العمال والولاة : 

كتب «عثمان» - رضى الله عنه 
- فى الأيام الأولى من خلافته 
علدا سن الكفب» إلى الولاة وأقراة 
الجند. بل. وإلى عامة الناس ٠‏ 
تتضمن نصائحه وإرشاداته » يقول 
«الطبرى» : أول كتاب كتبه 
«عثمان» إلى عماله : 
الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة - 
يرعون مصالح الآمة - ولم يتقدم 
إليهم - أى لم يطلب منهم - 
يكون جباة » .وإن صدر هذه الأمة 
خلقوا دعاة » ولم يخلقوا جباة » 
أن يصيروا جباة 


(أما بعد فإن 


س الحياء والأمانة والوفاءء ألا 

3 أعذل الجحعوة أن فظرقا ف 
أجور الجن طا عليهم 2 
فتعطوهم مالهم . وتأخذوهم با 
نشوا بال ۽ 
فتعطوهم الذى لهم 5 وتأخذوهم 
بالذى عليهم » ثم العدو الذى 
تتتابون » فاستفتحوا عليهم 
بالوفاء» . 

وكتب إلى أمراء الأجناد وقادة 


فانظروا كيف تكونون » فإنى أنظر 
فيما الزمتى الله النظر فيه ¢ والقيام 
عليه» . 


قب إلى سال افراع وكتب إلى عامة الرعية : #أما إدارة شئون الأمة » ؤهى سياسة 
بعد فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم طابعها الرفق بالرعية » والسهر على 
ظ بالاقتداء والاتباع + 8لا تقسكم التثيا اها » والإتضاف قى جمم 
رولا يقبل إلا الحق . خذوا الحق »> عن أمركم » فإن أمرهذه الأمة صائر الخراج » وإيصال الحقوق إلى 
ياعطوا 3 د > | إلى الابتداع بعد اجتماع» . ااا 5 والا اة إلى ا 


وهذه الكتت توضح سج اة 
«عثمان بن عفان» العامة » التى كان 
يتوخى أن ب يتبعها غماله وولاته فى 


الذمة» ورعاية جميع طوائف الأآمة. 


وبعد مقتل «اعمر» نقضت معظم 


# المسلمون والفرس 
3 هذا ما أعطى غعشة بن فرقد عامل المقاطعات الفارسية معاهداتها مع 


كان «عمر بن الخطاب» قد | ار 

4 5 دعلا ا المي اا 3 5 E‏ 6 فت ء 

الم با ياح فى بلاد فلأ : و سبد و 3 ge‏ لعن سركي اا فين 
بعد موقعة «نهاوند» سنة (١1ه)‏ وجبلها مقتل «عمر» فرصة لطرد المسلمين 
وحواشيها وشفارها » وأهل للها من البللاد التى قتحوها » فقوقف 
«عثمان بن عفان» لهذه الثورة 
وقضى عليها » كما فعل «أبو بكرا 
حيث قمع الردة 5 شبه الجزيرة 
العربية » وأغاد إليها وحدتها الدينية 
والسياسية ٠‏ وأعهل ايان 
يجهزالجيوش » ويصدر أوامره إلى 
أمراء الأمصار «الوليد بن عقبة») 
فوع «الكوفة» » و«عبدالله بن عامر) 
فى «البصرة». للتصدى بحزم لحركة 


وكلمة الانسياح من تعبيرات 
المؤرخين القدماء » وهى تدل على 
سهولة الشتح بعد «نهاوند ؛ إذ لم ر إن | 
باق السلسرة اد عقارعة عكر . | 

وقد نجح قادة الحيوش التى ذأ 
أرشلها «عمرا فى فتح المقاطعات 
القارسية قاق > وفعرابات 
و«أذربييجان» » و«اصطخر» 
و«أصبهان» » وكان أمراؤها الفرس 
قد واوا عدم جدوى المقاومة » 
فسلموا بلادهم على شروط 


المسلعين ء وقبلوا دقع الجزية ع أ حا ج ا 


:تلك ١‏ اا وكانت إعادة فتح تلك 


المقاطعاث أصعب من فتجها الأول 
فى عهد «عمر بن الخطاب» ؛ لأنها 
حيتداه ست دون مال تفا 
بعد هزيمتهم فى «نهاوند» فى حين 


ووقعت معهم معاهدات ٠»‏ هى آية 
فى الرحمة والعدل والتسامح » من ا" 
ذلك معاهدة «عتبة بن فرقد) لأهل ا 3 ومن حر ا 3 
1 توق 2 
«أذربيجان» : 
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بذل المسلمون فى عهد «عثمان) 
جهدا كبيرا » وخاضوا معارك 
شرسة فى بضع شتوابت 7( ك 
١لاه)‏ لإعادة فتح بلاد فارس مرة 
شرج » رقف جنك فلك ارا 
الفصل الأخير من حياة آخر ه 
«آل ساسان» «يزدجرد الالام 
حيث لقى مضرعه على يد رجا 
فارسى قن وة ينه ا + 
وبموته طويت صفحة دولة فارس 
من لابخ . 

وما يجدر ذكره ويثير الإعجاب 
أن المسلمين لم يقسوا على الفرس 
ولم يتكلوا بهم بعد ثورتهم 
وخروجهم » بل قبلوا اعتذارهم » 
ولم يفوسوا عليه التؤابات 
جديدة» واستمروا فى معاملتهم 
طبقًا للمعاهدات الأولى . 

وبدأت بلاد فارس تشهد تاريحًا 
جديدًا تحت راية الإسلام › يملؤه 
الول والتتسامح والرحمة »› 
وأسلبتك الأعة الشاوسججحة : 
وأصبحت جزءًا مهما من العالم 
الإسلامى وأسهمت إسهامًا كبيراً 
فى بناء الحضارة الإسلامية . 

# المسلمون والروم فى عهد 

عتما : 

بعد وفاة «عمر بن الخطاب» » 
قام الروم بمحاولة لطرد المسلمين» 
فهاجموا الشام - فى السنة الأولى 
من خلافة «عثمان» بقوات كبيرة من 
آسيا الصغيرة » جعلت والى الشام 
القدير «معاوية بن أبى سفيان» 


يطلب المدد من «عثمان بن عفان»» 
الذى أمر ر برك قوات م 
«العراق» لنجدة الشام . 

وكتب «عثمان بن عفان» إلى 
والى «الكوفة» «الوليد بن عقبة» 


اکت 


آفر الخليقة + وقال + ققد کیب إلى 
أمير المؤمنين يأمرنى أن أندب منكم 
ها بين العشرة الآلآف إلى الثمانية 
الآلاف » تمدون إخوانكم من أهل 
الشام » فإنهم قد جاشت عليهم 
الروم » وفى ذلك الأجر العظيم 
والفضل المبين » فانتدبوا رحمكم 
الله مع سلمان بن ربيعة الباهلى 8 
فالقدب الثاسن » فلم يض ثالثة - 


جمع الناس وخطب فيهم وأبلغهم 


أى ثلاثة أيام - حتى خصرج ثمانية 
آلاف رجل من أهل الكوفةء 
ا وا حتى دخلوا مع أهل الشام 
إلى أرض الروم » وعلى جند أهل 
بد : 

الفهرى » وعلى جند أهل الكوفة 


0 50066 8 فشنوا الغارات 


ماشاءوا من سبى »© وملئوا أيديهم 


- من المغنم » وافتتحوا بها حصونًا 


E 
لم يكف الروم عن محاولاتهم‎ 
اله جوم على المسلّعين + على‎ 
الرغم من هزيمتهم فى الشام » وما‎ 
إن اعتلى الإمبراطور «قنسطائز‎ 


6م حتى سيطرت عليه فكرة 


استرداد الشام و«(مصر» من أيدى 
المعلدين ۽ كما الجتوذها جك 
«هرقل» من الفرس قبل سنوات 
قليلة من الفتح الإسلامى » فأرسل 
في سئة (78 اه = 548) بحملة 
بحرية ككبيرة إلى امسر ۽ بقيادة 
«مانويل» ٠»‏ تمكنت من الاستيلاء 
على «الإسكندرية» » بمساندة من 


بقى فيها من الروم والإغريق» 


وبدأت تتوغل جنوبًا قاصدة 
«حصن بابليون» » فكلف الخليفة 
((عثمان) قائذه «عمرو بن العاص» 
بمهمة الدفاع عن «مصر» وطرد 
الروم » وكان «عمرو» قد أعفى من 
ولايتها بناء على طلبه فى مطلع 
خلافة «عثمان») »› فلم نرد الفاتح 
الكبير فى العودة إلى «مصر» للقيام 
بهذه المهمة » ونجح فى طرد الروم 
نهائيا » بعد أن ألحق بهم هزيمة 
منكرة » وقتل «مانويل» قائد 

# استمرار فتح شمال إفريقيا 

فى عهد عثمان : 

لا ولى ل(عبدالله چن :سعد بن أبى 
السرح» ولاية اضرا من قبل 
«عثمان بن عفان» ؛ كتب إليه أن 
الروم الذين لا يزالون يسيطرون 
على «شمال إفريقيا» يغيرون على 
حدود (مصر) الغربية » ولابد من 
مواجهتهم قبل أن يتجرءوا 
ويهاجموا «مصر» نفسها » فاقتنع 
ااعثمان» بعد أن استشار كبان 
الصحابة » وأذن له بتجريد حملات 
عسكرية لردعهم وكف عدوانهم » 
كما أرسل إليه جيشًا من «المدينة) 


مدا + يضم عددًا من الصحابة 


كاين عباس + و«عبل اللة بن 
الزبير» - رضى الله عنهما . 

وفى سنة (لا١اه‏ - ۷٤1م)‏ 
انطلق جيش المسلمين بقيادة 
«عبدالله بن سعد» » وتوغل غربا 
حتى وصل إلى «قرطاجنة» عاصمة 
إقليم «تونس» فى ذلك الوقت » 
ودارت غعدة معارك بين المسلمين 
وبين ملكها «جريجوار» أواجرجير» 
كما تسميه المصادر العربية » انتهت 
باتش ص ررالمسلمين وقتل الملك 
«جريجوار» على يد «عبدالله بن 
الزيير» . 

ولم تكن تلك الحملة تهدف إلى 
الاستقرار » بل إلى ردع العدوان » 
ولذا اكتفى «عبدالله بن سعد» بعقد 
معاهدات صلح مع زعماء تلك 
البلاد تعهدوا فيها بدفع مبلغ كبير . 

وبعد عودة «عبدالله بن سعد) 
إلى «مصر» » قام بفتح بلاد النوبة 
جنوبًا سنة (الاه = 501م)ء 
وعلى الرغم من أنها لم تخضع بلاد 
اتوبقا المسلمين: + فإنها أانتهيت 
بعقد صلح بين الطرفين » اتفقا فيه 
على تبادل التجارة والمنافع . 
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نشاة الأسطول الإسلامن 

يعد إنشاء الأسطول الحربى 
الإسلامى من أعظم الإنجازات التى 
تمت فى عهد أمير المؤمنين «عثمان 
ابن عفات» فبعد القعرحات 
الإسلامية فى «مصر» و«الشام» 
وجد المسلمون أنفسهم قد سيطروا 
على الشواطي الشراقية واجختربية 
الس الط 4 الى ق ج 
وقتئذ ببحر الروم » لأن سيطرتهم 
عليه كانت كاملة » ولم تنازعهم 
فى ذلك دوا ری ٤‏ ولذا گان 
المسلمون فى حاجة إلى قوة بحرية 
تمكنهم من الحفاظ على شواطئهم 
ضد هجمات الأسطول البيزنطى . 

وكات أؤل من تبه إلى ذلك 
«معاوية بن أبى سفيان» والى 
الشام؛ لأنه اضطلع بفتح سواحل 
الشام » مثل : «صورا . و«عكا»» 
واصيدا) » و«بيروت» منذ عهد 
الخليفتين «أبى بكر الصديق» واعمر 
بن الخطاب» » وواجه صعوبات 
كثيرة فى فتح تلك المدن » لقوة 
تحصينها من ناحية » وتوالى 
الإمدادات التى تأتيها من البحر من 
ناحية أخرى» كما أنها كانت 
محطات للأساطيل البيزنطية . 

ولما أدرك «معاوية» أنه بدون قوة 
بحرية إسلامية فلن يتمكن من 
الدفاع عن كل الساحل الشامى » 
فعرض الأمر على الخليفة «عمر بن 
الخطاب» » مصوراً له حجم الخطر 


يقوله. + قيا اني اوسن + سباك 
قرية من قرى الروم - يقصد جزيرة 
قبرص - فى عرض البحر »› 
تتخذها أساطيلهم قاعدة للعدوان 
علينا » وهذه القرية قريبة من 
حدودنا إلى درجة أن أهل «حمص» 
- من مدن الشام - يسمعون نباح 
كلابها وصياح دجاجهاء فأذن لنا 
ببناء أسطول حربى بحرى» » لكن 
«عمر» رفض ذلك رفضًا قاطعًا ؛ 
لخوفه على المسلمين من أهوال 
البحار » وأن الوقت لا يزال مبكرا 
للدخول فى هذا المجال ٠»‏ وقال 
لمعاوية : «لمسلم واحد أحب إلى ما 
حوت الروم» افك أن سلافة 


المسلمين عنده مقدمة على أى شىء 
آخر » وطلب من «معاوية» أن 
يستعيض عن ذلك بتقوية حصون 
السواحل » فامتثل «معاوية» » لكنه 
لم يفقد الأمل فى تحقيق ما يصبو 
إت 
# بناء الأسطول : 

بادر «معاوية بن أبى سفيان) بعد 
تولى «عثمان بن عفان» الخلافة سنة 
(4” ه) إلى عرض مشروعه القديم 
عليه » الذى يقضى بإنشاء أسطول 
بحرى » لكن «عثمان» رفض فى 
البداية » وذكره بمادار بينه وبين 
«عمر بن الخطاب» فى ذلك الشأن» 
وأنه حريص على سلامة المسلمين 
کج اعدا بو قال ج 
«معاوية» ألح عليه إلحاحًا شديدا » 


وكان أجرأ عليه من «عمر» » ولم 
يكف عن المحاولة حتى ظفر منه 
بالإذن » وكان إذنّا مشروطًا » بألا 
كرد اة عن اود على ای 
فى الأسطول . 

بدأ «معاوية بن أبى سفيان» يعمل 
على الفور فى بناء الأسطول» 
متعاونًا مع «عبدالله بن سعد بن 
أبى السرح» وال امھ ؛ 
ومستثمراً كل الإمكانات المتاحة 
والصالحة لصناعة السفن فى «مصر» 
والشام » حيث كانت فى «(مصر» 
دور قديمة لصناعة السفن . وعدد 
كبير مخ العمال المهرة اللدريين ۽ 
وأشجار «السنط» التى تصلح لعمل 
الصوارى وضلوع السفن » وكانت 
الشام تتمتع بكثير من المواد اللازمة 
مثل أخشاب «الصنوبر» و«البلوط» 
و«العرعر» » وأدى هذا التعاون بين 
«مصر' والشام إلى بروز الأسطول 
الإسلامى وظهوره . 


# فتح جزيرة قبرص سنة 
(۲۸هھ) : 

کان ول عمل بحرى ناجح قام 
به الأسطول الإسلامى + هو فتح 
«جزيرة قبرص» التى كانت تهدد 
كاطع لالستمون. پاس رار شرا 
منها من ناحية » وباعتبارها محطة 
مهمة من محطات الأساطيل 
البيزنطية من ناحية أخرى . 

وة غزاها امعساوية) س 
(۲۸هھ)» أى بعد أربع سنوات فقط 
من بناء الأسطول الإسلامى » وهى 
ةا ليست بالطويلة لاء المطول 
بحرى »ولكنها عزيمة الرجال 
وإصرارهم على إنجاز العمل . 

وكانت الغزوة مشتركة أسهمت 
فيها قوات الشام » وقوات «مصر) 
بقيادة «عبدالله بن سعد» . ونزلوا 
«قبرص» واستولوا عليها » فعرض 
أهلها الصلح » فقبل «معاوية» » 
واشترط لعقده عدة شروط : 

- أن يدفع آهل «قبرص» جزية 
سنوية » مقدارها سبعة آلاف دينار. 

- وأن يعلموا المسلمين بأية 
تحركات عدائية من جانب الروم ضد 
سواحلهم . 

- وأن يقف أهل «قبرص» على 
الحياد » إذا نشبت حرب بين 
المسلمين والروم » ولكن لا يمنعون 
السلسيق عن لأرور بيجزيرتهم إذا 
ااج إلى كلت . 


(:*ه) : 
فى البحر المتوسط حفيظة «قنسطانز 
القائى4 الإفبراطور ارط ١‏ 
بإلأسطول الإسلامى وتحطيمه ¢ قبل 
أن کټ قوته . ويزداد خطره » 


ولم يلتزم أهل «قبرص» بما 
تعاهدوا عليه فى الصلح ھا تحار 
«معاوية» يعاود غزو الحزيرة مرة 
أخرى سنة (17ه) ويضمها إلى 
دولة الخلافة » وينقل إليها اثنى 
ع ی ألما من الکن ن آل 


الشنام:. ركهم فيها »> وبنى لھم 
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وحتى تظل السيطرة على «البحر 
المتوسط» للأسطول البيزنطى وحده 
دون غيره » فعبأ الإمبراطور قواته 
البحرية كلها » واتجه بها قاصدا 
سواحل الشام »> وهو لا يراوده 
الإسلامية ؛ لحداثة نشأتها » وقلة 
تدوز رجالها > لكن المسلمين 
ادرا لهذا اللقاء جيدا وتعاون 
موده في «مصرا والشام 


الافبسراظور سه = فى .شرقى 
«البحر المتوسط) 3 جنوبى شاطئ 
#أسيا الصضغرضن؟ ركا الحالة : 
ودارت بينهما معركة بحرية كبيرة» 
نمك تس 2 «ذات الصوارى» ¢ 
رة السقن القن المع 
الجانيين (خمسمائة سفينة من جانب 
جانب المسلمين) وانتهت المعركة 
بنصر عظيم للاح 3 وهزيمة 
ساحقة للأسطول البزتط..: ونجاة 
الإمبراطور من القتل بأعجوبة. 
ونتيجة لهذه الهزيمة لم يرجع 
«القسطنطينية» بعد المعركة » وإنما 
ذهب إلى «جزيرة صقلية» » قبالة 
شباطئ «تونس» » فى محاولة منه 
«شمال إفريقيا» » لكنه فلمل ن 
«صقلية») سنة ( 


إذا كان لعهد «عثمان بن عفان» 
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EET ET TE 
أنجز فيه من الأعمال العظيمة ؛ فإن‎ 
له أن يفخر بما هو أعظم منها‎ 
جميعاء وهو جمع القرآن الكريم‎ 
. على لغة واحدة‎ 
للقرآن صورتان : صورة صوتية‎ 
» مقروءة » وأخرى مكتوبة مدونة‎ 
الرسول ية على‎ 
تدوين الآيات فور نزولها » وقبل‎ 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى راجع مع‎ 


وقد حرص 
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«جبريل» - عليه السلام - ترتيب 
الآيات والسور مراف : 

وقد حفظ الصحابة القرآن 
باللهجات التى درجوا عليها » 
وأجاز لهم النبى ية ذلك » ولذا 
ظهرالاختلاف فى وجوه القراءة بين 
الصحابة من بدء نزول القرآن » 
نتيجة للهجة التى اعتادها اللسان)». 

لما جمع القرآن الكريم الجمع 
الأول فى الصحف فى عهد (أبى 
بكرا بهيئته المكتوبة » بقيت الصورة 
الضوتية كما هى :وما فتحت البلاذ 
وتفرق الصحابة فيهاء أخذ أهل كل 
إقليم يقرءون القرآن بقراءة الصحابى 
أو الصحابة الذين عاشوا بينهم » 
فتمسك أهل «الكوفة» بقراءة 
«عبدالله بن مسعود» » وأهل الشام 
بقراءة «أبى بن كعب» » وأهل 
#البضصرةة بقراءة #أبى وشي 
الأثششعرىئ » ومع اتساع 
الفتوحات» زاد المخلاف بين 
المسلمين حول قراءة القرآن » وتحول 
الأمن إلى هيه + بل قاد 01 
يؤدى إلى فتنة بينهم » مما أفزع 
«حذيفة بن اليمان» الصحابى 
الجليل» وكان يقرأ فى «أذربيجان»» 
فرجع إلى «المدينة» » وأخبر «عثمان 
بن عفان»» بما رأى. 

جمع «عثمان» الصحابة» 
وأخبرهم الخبر » فأعظموه » ورأوا 
جميعًا مارأى «حذيفة» من ضرورة 
جمع الناس على مصحف واحد » 


وأرسل فعفمانة إلى أم المؤمنين 
«حفصة بنت عمرا أن تبعث إليه 
با لصحف الذى جمع فى عهد (أبى 
بكر» - وكان «عمر بن الخطاب» قد 
أخذه بعد وفاة (أبى بكرا » ثم 
حقظ بعد موته عند ابنته «حفصة)- 
ثم أمر «زيد بن ثابت» - الذى 
جمع القرآن الجمع الأول فى عهد 
«أبى بكر الصديق» - و«عبدالله بن 
الزبير» » واسعيد بن العاص» › 
و«عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» 

أن يسخوه » وقال لهم: إذا 
اختلفتم = يعتى فى كليح او 
كلمات- فاكتبوها بلسان «قریش»»› 
فإنما نزل بلسانهم » فلما نسخوه » 
أرسل إلى كل إقليم مصحمًا وأمر 
اراق ها مسرن کے وقد من 
هذا المصحف بالمصحف الإمام أو 


( تیت عَتَمَان) 0 


سارت الأمور فى الدولة 
الإسلامية على خير ما يرام فى 
الشطر الأول من خلافة «عثمان» - 
زي الوه ع ود47 عه 
٠ه)ىء‏ ولكن مع بداية سنة 
3 فة على الآنة الأبسلاية 
رياح فتنة عاتية » زلزلت أركانها » 
وكلفتها تضحيات جسيمة > 
واستمرت هله الفتنة نحو عشر 
سئين » شملت ما تبقى من خلافة 
«عثمان بن عفان» » وكل زمن 
خلافة «على بن أبى طالب» 
-رضى الله عنهما- (71-:5ه). 

وما اقلق في أ اتلاك اة 
كانت نتيجة لمؤامرة واسعة النطاق 
كانت أحكم فى تدبيرها » وأوسع 
فى أهدافهاء وأخطر فى نتائجها من 
مؤامرة اغتيال «عمر بن الخطاب» - 
إن - . لأن اغتيال 
ل يخلف آثار خطيرة بين 
ن . ولم يقسمهم شيعًا 


وأحزابًا كما حدث فى آخر عهد 
«عثمان» » ولأن الذين خططوا 
لقتل «عمر» والذين قاموا بتنفيذ 
ذلك كانوا غير مسلمين وغير 
عرب» فى حين أن الذين قتلوا 
«عثمان» واعليا؛ من بعده کاو 
عربًا مسلمين » وهذا هو وجه 
الخطورة» حتى وإن كان التخطيط 
من غيرهم . 

والذى لاشك فيه أن الذى تولى 
التخطيط للفتنة » وقتل «عثمان» » 
وإغراق الأمة فى بحر من الدماء ٠‏ 
هو «عبد الله بن سبأ)» اليهودى .2 
الذى ادعى الإسلام ؛ ليتمكن من 
اليد اله عن فة ۽ وال للب 
بآيخ السوداء : 

وقبل الحديث عنه يحسن تناول 
الظروف والأجواء التى كانت سائدة 


فى عهد «عثمان») - رضى الله 
عنه - واستغلها «ابن بين اة 
أهدافه المدمرة : 


* أولا : تغسرت الظروك. فى 
آخر حياة «عثمان» بل وفى بداية 
خلافته عما كانت عليه فى خلافة 
«عمر بن الخطاب» . وربا كان هذا 
تطورا طبيعيا فى حياة الأمة » فقد 
كثرت الغنائم فى أيدى الناس»؛ 
وبدءوا يتوسعون فى المأكل والملبس 
والمشرب » وبخاصة الحيل الجديد 
من العرب الذى دخل فى الإسلام 
بعد وفاة النبى َة » ولم يتأدب 
بادابه » ولم يتعود حياة القناعة 
والنهصهد قى المبقة الھے گان 
يحياها الصحابة فى حياته ية . 


رلم يرس ذلك الوسع قن 


التطور الاجتماعى الطبيعى الذى لم 
يكن من صنعهم . وراح ينادى 
مسريو أمعلاك الم شىء عن 
امال فوق حاجة يومه وليلته › 
واستشهد على ذلك بقوله تعالى : 
لإ والّذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقوتها في سبل الله برهم 
دا بٍأليم» 
[التوبة : 4 8] 
ولم يوافق أحد من الصحابة 
«أبا ذر٤‏ فيما نادى به » وكانوا 
يرون أن المال إذا جمع من حلال » 
وأدى عنه صاحبه حق الله وهو 
الذكاة : لا يعفر كتا + ولا تنطبق 
عليه الآية موضع الاستشهاد » 
والنبى يو كان يخزن مؤنة بيوته 
لمدة سنة إذا كانت الظروف تسمح 
بذلك » وتشريع الله للمواريث فى 
نظام دقيق يقتضى ترك الميت ثروة 
تقسم بين ورثته » وكثير من 
الصحابة كانوا أغنياء على عهد 
النبى س > ولم يعب النبى ئلا 
ثراءهم » بل يروى أنه قال : 
سسا سمي : 


5 وقاص» حين أراد ك يتصدق 
اله له يقياد + 


خارى» كتاب الحنائز 


ولو أن «آبا ذر الغ قاي 
-رضى الله عنه- احتفظ برأيه 
لثقسة » لكات الأمر هيا ء وله 


أذاعه 95 الناس ؛ ووجد صذاه 


عَيَكَ الكسالى والذيق بيوندوة. أن 


يعيشوا عالة على غيرهم ٠‏ فألبوا 
الناس على «(عثمان) وولاته › 
قانع تلك الع ما مج 
أشباب الققنة . 

وعلى الرغم من اعتزال «أبى 
فيه الداس فى الزبكة #فسرق 
المدينة» امتثالا للخليفة ؛ فإن دعوته 
كانت قد استشرت ٠»‏ وتلقفها «ابن 
سباً» اليهودى وأشعلها بين الناس. 

# انيا : شارك عدد كبير من 
أهل «(اليمن» ومنطقة «الخليج» 7 
الفتومات الإسلامية » وكان 
جورهم .فى تحقيق التصر لآ نر » 
ولكنهم وجدوا بعد الفتح أن 
الإمارات والوظائف الرئيسية قد 
أسندت إلى غيرهم وبخاصة أبناء 
اقريش» » وكبر المهاجرين 
والأنصار وأبنائهم » فلم يعجبهم 


ي ذلك > ورأفا أنفسهم أحق 
چ بالإمارات التى فتحوها بسيوقهم » 


مع أنه كان من الضرورى أن ولي 
المهاجرون والأنصار هذه الولايات؛ 
لانهم يقر الإنسلام شراق 


۹۷ 


أكثر » فقدمهم علمهم وفقههم فى 
الدين وسابقتهم فى الإسلام » 
وجهادهم مع رسول الله كَل لا 
أنسابهم وأحسابهم . 

ونتيجة لذلك تكونت جبهة 
يضة من أبناء تلك المنطقة 
معارضة لسيطرة أبناء المهاجرين 
والأنصار على الدولة الإسلامية » 
ولم تكن شكواهم من الولاة 
واتهامهم بالظلم حقيقية » بل 
كانت ذريعة للنيل منهم » ومن 
الخليفة «عثمان» » وهدقًا لقلب 
الدولة وتغيير نظام الحكم المتهم 
بالظلم » وهؤلاء كانوا صيدا سمينًا 
لابن سبأ فاستغل السخط الذى ملأ 
قلوبهم لتحقيق هدفه الشرير . 

# ثالثًا : عندما بدأت هذه الفتنة 
كان معظم ولاة الأقاليم من 
«قريش؟ » بل من «بنى أمية» أهل 
اعثمان» » وأقربائه » مما سهل 
على «ابن سبأ» مهمته فى إشعال 
قآر القفهعغة + والشق أن .هؤلاء 
الولاة» وهم لأهسحصازريبة: تن أن 
سفيان» والى الشام » و«عبدالله بن 
سعد ابن أبى السرح» والى 
«(مصر»» و«عبدالله بن عامر» والى 
«البصرة»» و«الوليد بن عقبة» والى 
«الكوفة» » كانوا من خيرة الولاةء 
وممن أسهموا فى تثشبيت الفتوحات 
الإسلامية بعد استشهاد «اعمر» » 
ومن مارسوا الحكم قبل خلافة 
«عثمان» » بل إن «معاوية بن أبى 
سفيان» كان واليًا على الشام من 
قك اأ بكر الضديقة : 


ومن ثم لم يولّهم «عثمان» لهوى 
فى نفسه» أو لأنهم من أقربائه » 
بل ولاهم لكفايتهم ومقدرتهم 
الإدارية . 

وما يؤسف له أن بعض الكتاب 
الكبار ووو اھر على غير ها 
زد نفتصہه الحقيقة التاريخية ¢ وكأن 
«عثمان بن عفان» أتى بهؤلاء الولاة 
من قارعة الطريق 3 وعينهم على 
الولايات الكبيرة 2 وحملهم على 
رفانس الاس ۽ لأنهم أقرباؤه 
. ويذهب بعضهم إلى 
تصوير أمر اسع غاد اعمرو بن 
العاص» من إمارة «مصر» بناء على 
طلبه على أنه عزل من «عثمان» 
ليعين مكانه أخاه من الرضاعة 
ااإعبذالله من سعدا ٠‏ ولا يذكر 


فحسب 


شيمًا نما يعرضه مؤرخو «مصر» 
الإسلامية كابن عبدالحكم 
و«الكندى» » من أن «عبدالله بن 
سعد» كان واليًا على صعيد «مصر» 
من قبل «عمر بن الخطاب»» فلما 
لول «عثمان بن عفان» الخلافة 
طلب منه «عمرو بن العاص» أن 
بخصة وحده بإمآرة امضر» كلها ۽ 
فرفض اعمان ۽ فاعتزل (عمرو) 
الولاية بناء على طلبه » ولم يعزله 
«عثمان بن عفان». 

# رابعا : أن من أبناء البلاد 
المفتوحة وبخاصة بلاد فارس » من 
لم يسترح إلى سيادة العرب 
عليهم» وسيطرتهم على بلادهم» 
وهم الذين ك انوا بالأمس 


يحنقرولومع وينظرون إليهم فى 
استعلاء » فعزٌ على أنفسهم ذلك» 
فلم يتركوا فرصة لزعزعة الدولة 
الأسلاعية إلا وات هزوها » خخاضة 


من لم يتمكن الإسلام فى قلوبهم 


منهم » وهؤلاء كان لهم دور فى 
إثارة الفتنة على «عثمان» » واستمر 
حتى آخر العصر الأموى 

* خامسًا : أن كل ما تقدم كان 


حاول إجابة كل مطالب الثائرين 
عليه والمؤلبين للناس ضذه » لكنهم 
لم يقتنعوا ؛ لأن الخليفة لان معهم 
وحلّم عليهم أكثر ما كان يتبغى ١‏ 
ولو أخذهم بالشدة والحزم كما كان 
يفعل «عمر بن الحطاب» مع 
الي لاإقدعوا ع وة 


ادعى الإسلام فى عهد «عثمان» » 
واتخل تبت فى السلميت أفكارا 
غريبة وبعيدة عن الإسلام » مثل 
قوله بالوصية أى أن «على بن أبى 
طالب» » هو وصى النبى كَل 


وخليفته من بعده » ومعنى ذلك أن 1 


الخلفاء الثلاثة » «أبا بكر» واعمر» 


و«عثمان») اغتصبوا حق «على» ف 
الخلافة . 

وبدأ «ابن سبأ» من هذه النقطة» 
سل قل الأطرافةه ال سيق 
الحديث عنها » ووضع للثائرين 


۹۸ 


والناقمين على اختلاف مشاربهم 
وأهدافهم خطة للتحرك ضد الخليفة 
وولاته » وأشار عليهم بالنيل من 
الولاة أولا ؛ لما كان يعرف أن 
«عثمان» نفسه فوق الشبهات »> 
حتى إذا نجحوا فى تشويه سمعة 
الولاة » اتتقلوا إلى «عثمان» 
باعتباره المسئول الأول عنهم ٠»‏ وما 
قاله لأتباعه : 


ألخذ ابن سسا» يتنقل ier‏ 
التدبير الشيطانى بين الأقاليم من 
«البصرة» إلى «الكوفة» إلى اهام 
إلى صر »ء يبث أفكاره 
وسمومه» وكانت خطته بالغة 
الإحكام» جعلت أتباعه ينجحون 
فى زرع الشكوك فى نفوس 
الصحابة فى «المدينة» > مثل «على 
ابن أبى طالب» » و«الزبير بن 
العوام» » و«طلحة بن عبيد الله»ء 
والسيدة «عائشة» - رضى الله 
عنها - وهؤلاء كلهم كانت 
تصلهم معلومات كاذبة عن ظلم 
ولاة الأقاليم > لكنهم صدقوها 
لاست > ولم جيرا لبها إلا 
بعد فوات الأوان»وبعد أن وقعت 
الواقعة » وقتل الخليفة الثالث 
ا 


* موقف عثمان من الفتنة : 

لما سمع «عثمان بن عفان" ما 
يقال عن ولاة أقاليمه جمع أهل 
«المدينة؛ » وقال لهم : أشسيروا 
غلى + فاشاروا عليه أن يرسل 
رجالا إلى الأقاليم للتحقيق فيما 
وصله من كلام عنهم » كما كان 
يفغل اعمر بن الخطاب» » 
فاستجاب على الفور » وحدد 
أربعة من الصحابة من غير «بنى 
أمية» - حتى لا يتهمهم أحد 
بالتحيز للولاة - للقيام بما كلفهم 
به » فأرسل «محمد بن مسلمة» 
إلى «الكوفة» » و«أسامة بن زيد» 
إلى #البضرة + #وااعبيدالله ين 
تمي إلى الشام > واعمار بن 
ياسر» إلى «مصر) › وعاد الثلاثة 
الأول إلى «المدينة» » وقدموا تقارير 
لنخليفة بان الأبور ترى على خير 
وجه » وأن الشكاوى التى تصل 
إلى «المدينة؛ كلها باطلة, ولا 
أساس لها من الصحة؛ وأن الولاة 
يقومون بعملهم خير قيام » أما 
لإعهار بن ياسرة فلم يعد من 
«مصر؛ ء لأنه لما وصل إليهاء 
تصادف وجود «ابن سباً» فيها » 
فاستقطبه للأسف وضمه إلى 
صفه. نما جعل الأمر يستفحل 
ويزداد خطراً : 

وبعد أن تبين بطلان مزاعم أتباع 
ابن سا » اللدوق البوا الثاسن على 
«عثمان» - وکلهم عرب مسلمون- 
لان لهم الخليفة» وعطف عليهم 
وحاول استرضاءهم بدلا مق 


عقابهم وأخذهم بالشدة . 

ولا تهيأ الجو »ورأى زعماء 
الفتنة أن الفرصة سانحة للتخلص 
من الخليفة » خحرجوا إلى «المدينة») 
على رأس وفود آهل مص ( 
و«البصرة» و«الكوفة» » وكانوا نحو 
عشرة آلاف متظاهرين بالحج » 
الاي + الذين كتكوا إلى الل ةة 
من تصرفات لولاتهم لا يرضونهاء 
فوعدهم خيراً 3 وأمرهم بالعودة 
آل أمصارهم 0 فرضوا لما رأوه من 
سماحته وعطفه ¢ وعادوا -. آھا 
زعماء الفتنة من أمثال : «الأشتر 
النخعى» » واعمرو بن الأصم» » 
و«حرقوص بن زهير السعدى» › 
و«الغافقى بن حرب» 3 فقد ساءهم 
لهم بالمؤامرة » وم اف أيديهم » 
وعزموا على قتل الخليفة أو عزله ¢ 
فتحلفو] فى دة + وزورما 
كتايًا » ادعوا كذيًا أنهم وجدوه مع 
غلام من غلمان «عثمان») » موجه 
إلى #عبداللة ين سشعذدذ» والى 
«مصر) يأمره فيه بقتل بعض 
الثائرين وتعذيب بعضهم الآخر : 

عاد الثائرون من الطريق بهذا 
الكتاب > فعرضوه على «على بن 
ا طالب» 3 فأدرك أنه مزور »© 
لأن الذين ادعوا أنهم وجدوه هم 
أهل «مصرا .2 ولكنهم عندما عادوا 
عادوا > چھچ ا ¢ أهل ے٣‏ 


۹۹ 


و«الكوفة» و«البصرة» » مع أن 
طرقهم مختلفة . فعودتهم فى 
وقت واحد » يدل على أن الأمر 
مدبر » فقال لهم على :1 كيف 
علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل 
البصرة بما لقى أهل مصر وطريقكم 
مختلف وقد سرتم على مراحل ؟! 
هذا والله أمر أبرم بالمدينة» . 

ولما علموا أن أمرهم قد ظهر » 
وخطتهم انكشفت » قالوا لعلى : 
«ضعوه حيث شتتم - أى الكتاب 
مصممين على كذبهم - لاحاجة بنا 
إلى هذا الرجل » ليعتزلناه» ولا 
شك أن هذا تسليم منهم بأن قصة 
الاب مخعلقة ٠‏ .ون غرضهم 
الأول والأخير هو خلع أمير 
المؤمتين. أو سفلك اة + الذق 


+ 27 ب وم اك 

WP PESO aN‏ قله 
5-9 عم 4 EU‏ ا 

لمات ا الوسر ام ١‏ 


پت الأشر أن ينهذا الكتابة 
المزور » ولم يستجيبوا لنصح 
الصحابة بالرجوع إلى بلادهم ؛ 
لأن الخليفة لم يرتكب خطأ يستحق 
عليه العقاب » فحاصروه فى بيته» 
ولم تكن هناك قوة تدافع عنه › 
فقد رفض عرضا من «معاوية بن 
أبى سفيان» بالذهاب معه إلى 
الشام » وكره أن يغادر جوار 
وسیل الله كنها ری اھ يرل 
«معاوية» إليه جندا من الشام 
لماضة قد کے ال کی طن 
أهل مدينة رسول الله ية بجيش 


يضايقهم فى معاشهم . 


وا رای لاعلى بن أبى طالب» 
و«الزبير بن العوام» و«طلحة بن 
حك الله وغيرهم الحصار 
الروت على ست اللي فة ؛ 
أرسلوا أبناءهم لخراشسته + لكنه 
رفض ذلك أيضًا » وأقسم عليهم 
بما له من حق الطاعة عليهم أن 
يذهبوا إلى بيوتهم ويغمدوا 
سبوفهم » لآنه أدرك أن أبناء 
الصحابة وهم عدد قليل » إن 
تصدوا لهؤلاء الأشرار - وكانوا 
زهاء عشرة آلاف - فقد يقتلونهم 
جميعًا » فآثر سلامتهم وحقن 
دماءهم > ولعله كان يفكر أن 
الشوار إذا قتلوه هو فستنتهى 
المشكلةء فرأى أن يضحى بنفسه » 
حا للدماء ۽ ولم يدر أن دمه 
الطاعر الذى سيك > كان مقدهة 
لبحور من دماء المسلمين » سالت 

امتثل أبناء الصحابة لأمره » 
وعادوا إلى بيوتهم » لكنه طلب 
منهم ماء للشرب » بعد أن منعه 
الشوار عنه »> وهو الذى اشترق 
للمسلمين «بئر رومة» ووهبها لهم. 
بناء على طلب من الرسول ميا 
الذى بشره بنهر عظيم فى الجنة . 

وكانت أم المؤمنين «أم حبيبة 
بنت أبى سفيان» أول المغيثين 
عاق لكنها لم تستطع أن 
توصل الماء إليه لأن الثوار منعوهاء 
وأساءوا معها الأدب وسبوها » 
ولم يراعوا لها حرمة . 

فلما فعلوا بآم حبيبة ذلك » 
ذهب إليهم «على بن أبى طالب» 
- رضى الله عنهم - وقال لهم : 


إن الذئ تصتعوة لا شبة اهر 
المؤمنين ولا أمر الكافرين » 
لاتقطعوا عن الرجل المادة (الطعام 
والشراب) فإن الروم وفارس لتأسر 
فتطعم وتسقى»وما تعرض لكم 
هذا الرجل ٠»‏ فبم تستحلون حصره 
وله 1۴ قالو) + لا والله ولا فة 
عين - يعنى ولا قطرة ماء تصله - 
لا نتركه بياكل ويشرب» .. 

وبعد ذلك اقتحموا على الخليفة 
قاوه اقتصاما 6 معسلقين مق کور 


مجاورة » وقتلوه وهو صائم يقرأ 
القرآن » وروعوا الأمة الإسلامية 
کی إماضهنا + الى كاثت: اتح 
منه الملائكة 4 والدق بشره الب 
ل بالجنة » وتنباً له بالشهادة › 
وكان استشهاده فى أواخر شهر ذى 
الحجة سنة (ة"اه) . 

قل «عثمان بن عفان» مظلومًا 
لم يرتكب ذبا أو يقترف جرمًا 


١٠١+ 


يستحق به أن يرفع هؤلاء الأشرار 
أصواتهم عليه ولو کان کن مارموه 
وملفق - ما أباح لهم قتله » ولكنه 
الحقد الأسود والأفكار الهدامة › 
التى زرعها «ابن سبأ» فى نفوسهم 
وعقولهم 3 جعلهم يرون فضائله 
وإنجازاته تهمًا وجرائم » فاتهموه 
-مثلا - بأنه تخلف عن «بيعة 
الرضوان» فى «الحديبية) > مع أنهم 
يعلمون أنه عندئذ كان فى «مكة) 


سفيرا للرسول ياء يقوم بمهمة 
اعتذر عنها «عمر بن الخطاب» 
لخطورتها » وناب النبى يل نفسه 
عن «عثمان» فى البيعة» فكانت 
بيعة عن «عثمان») أفضل من بيعة 
الصحابة لأنفسهم 6 كما اعتبروا 
جريمة » مع أنه أعظم أقعالهة 


وقد وصف (أبو بكر بن 
العربى» قتلة اعشمان» وصمًا 
صادقًا» فقال : «وأمثل ماروى فى 
لیک - آق عفان - آنه وال قك 
السابق » تألب عليه قوم لأحقاد 
اعتقدوهاء ممن طلب أمرا فلم 
يصل إليه »أو حسد حسادة أظهر 
ايها 1 باه على نك ا 
دين» وضعف يقين » وإيثار 
العاجلة على الآجلة » وإذا نظرت 
إليهم دلك صريح ذكرهم على 
دناءة قلوبهم. وبطلان أمرهم». 

وقد لا يصدق بعض الناس أن 
دجلل را هي ا#عبالقه بن عي 
يستطيع أن يفسد أمر أمة بكاملها. . 
مهما تبلغ قدراته » بل وصل الأمر 
ببعضهم إلى إنكار وجوده أصلا › 
ولک الواقع ji‏ «ابن اا کن 
موجودا ووجوده حقيقة » وهو 
كأى متامر خبيث يتمتع بقدر كبير 
من الدهاء والمكر » مكنه من أن 
يستميل إلى صفه صحابيين جليلين 
هما «أبو ذر الغفارى» و«عمار بن 
ياسر» » وأن يستغل كل الساخطين 
من أبناء العرب الطامعين فى 
الوظائف ٠‏ بالإضافة إلى الحاقدين 
من أبناء البلاد المفتوحة » الذين 
سقطت دولهم » وبادت عروشهم» 
وخلق من ذلك كله تيارًا عاما » 
اھ إلى کے ہے ٤‏ ثب 
ضحيتها «عثمان بن عفان» » ولم 


تنته بعد موته . 


خلافة على بن أبى طالب 


(a+ - ره“‎ 


# نسبه ونشأته : 


هو «على بن أبى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» » وأمه 
«فاطمة بنت أسد ابن هاشم» » وهى أول هاشمية ولدت هاشميا » وقد أسلمت 
وهاجرت إلى «المدينة» » وهو ابن عم النبى َل 


وتربى في بیته» لأن أباه كان كثير 
العيال قليل المال» فأراد النبي أن 
يخفف عن عمه أعباء المعيشة» فأخذ 
«اغلياًة ليعيش معه في بیته» وكان 
عمره يومئذ ست سنوات» فشاءت 
إرادة الله أن ينشأ «على» في بيت 


النبوة» فوقاه الله أرجاس الجاهلية › 
فلم يسجد لصنم قط» وكان أول من 
أسلم من الصبيان. 


+ صفته : 
كان "على بن أبى طالب» ربعة 
من الرجال 3 حل إلى القنتصير 2 
لجان ٠‏ أصلع الرأس > عريض 
المنكبين » غزير اللحية . 
ف اغلىي تن أئن ظالي) 
فى الدنيا مع القدرة عليها » وکان 
واحدا عن حفظوا القرآن كله من 
الصحابة ¢ وعرضوه على ال 
ا © ن أكثر هم معرفة بالقرآن 
وبتفسيره وأسباب نزوله » 
وأحكامه» وكان من كتاب الوحى» 
(الإمام» لأفضليته العلمية والفقهية» 
وكان أقضى الصحابة رضى الله 


عنهم جميعا » واشتهر بالفصاحة 
والخطابة وقوة الحجة » وهو أحد 
العشرة الممقترين باطنة + وفك اتح 
الرسول َة مع على بعد الهجرة» 
ثم زوجه ابنته «فاطمة» » وأنجب 
منها «الحسن» و«الحسين» » وهما 
اللذان حفظا نسل الرسول ميا . 
شهد «على» المشاهد كلها -عدا 
تبوك - مع رسول الله َو » فكان 
فى طليعة من صرعوا المشركين فى 
«بدر» » وواحد من الذين ثبتوا مع 
رسول الله كي فى غزوة «أحد» » 
وحمل اللواء عندما سقط من يد 
«مصعب بن عمير» بعد استشهاده» 
حمله بيده اليسرى» وظل يقاتل 
بيده اليمنى » وصرع فى غزوة 
الخندق «عمرو بن عبد ود» فارس 
«قريش» والعرب كلها عندما لم 
يقدم أحد على مبارزته وأعطاه 
الرسول اة الراية يوم اخيبر» » 
وقال : «لأعطين اللواء غدًا رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» » وأخبر أن الفتح سيكون 
على يديه » وتحقق ذلك ٠»‏ وثبت 
مع من ثبتوا مع النبى ئة فى 


«حنين») . 


وفى غزوة «تبوك» خلفه النبى 
كه فى أهله يرعى مصالحهم 
وشئونهم » بولا تأذى من ذلك ۽ 
وقاله ٤‏ يارسول الله + مداقى فى 
النساء والصبيان؟! ٠»‏ فقال له النبى 
َيه : اما ترضى أن اشكون م 
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
من النبى إلى 
أن «موسى» عندما ذهب لناجاة 
ربه» ترك أخاه «هارون» » خلقًا له 


نبى بعده ؟» » إشارة 


فى قومه » كما جاء فى قوله 
کال 
«وقَال موسئ لأخيه ارون 
اخلفني في قَومِي وأصلح ولا تنيع 
سبيل المفسدين © 
[الأعراف £٤1:‏ 
وكان رضى الله عنه موضع ثقة 
واحترام من الصحابة جميعا » 
لكان مخ أكجر أعوان «أبى جر 
الصديق» فى قمع حروب الردة » 
ولازم «عمر بن الخطاب» » فكان 
لا يقطع أمرا دون ععشاورثم : 
والاستنارة برأيه » وكان اعمر» 
يقول : «قضية ولا أبا حسن لها». 
وعاون «عثمان» بالرأى والمشورة 
مثلما كان يفعل مع «أبى بكرا 
ولاعمر) » فلم يحجب عنه نصحه 
ومؤازرته فى الفتنة التى أطبقت 
على الأمة . وأرسل أولاده مع 
بقية أولاد الصحابة لحراسته والدفاع 
عنه» ثم ذهب بنفسه لواجهة 


الأشران > 


زوت «مدينة» رسول الله ك 
بمقتل أمير المؤمنين «عثمان بن 
عفان» - رضى الله عنه - وعم 
الناس الهلع والرعب » لهذه 
الجريمة التى أقدم عليها هؤلاء 
الأشوار + 

سيطر الثائرون على «المدينة» » 
وظل «الغافقى بن حرب» زعيم 
ثوار «مصر» » وأحد كبار زعماء 
الفتنة يصلى بالناس إمامًا فى 
مسجد رسول الله ية خمسة أيام» 
والدولة كلها بدون خليفة » ولم 
يكن فى وسع أحد من الثوار أن 
يرشح نفسه لها » لأئهم يعلمون 
أن هذا الأمر يخص المهاجرين 
وحدهم . 

وبدأ الثائرون يعرضون منصب 
الخلافة على كبار الصحابة : «على 
ابن أبى طالب» » و«طلحة بن 
عبيل اللا م والأسبعك تر 
وقاص» ٠‏ و«الزبير بن ا 
واعبدالله بن عمر بن الخطابًا 


فرفضوا جميعًا » وسماهم ) ١‏ 


على و فعلتهم الشنعاء 3 فهددهم 1 
الثائرون بقتلهم جميعًا كما قتلوا / 


«عشمان» إن لم يقبل أحدهم 


شق مثل هذه الظروف العصيبة ٠‏ 


كان لابد من رجل شجاع غير 


فياف »© يتقدم الصفوف 
الأمانة وسط الأخطار المحدقة بهاء 


NEF 


٠‏ فيه احير والشر فخذوا, 
رد pw‏ الف ائ الفرائض 


واتجهت الأنظار إلى «على بن أبى 
طالب» » وتعلقت به الآمال » 
ترجوه تحمل المسئولية» وقيادة 
الركب إلى بر الأمان » والح عليه 
كبار الصحابة إلجاحا شديدا لتولى 
المنصب الشاغر » منصب الخلافة 
الجليل » فقبل تجشم تبعاتها فى 
هله الظطروف الدقيقة + وكان بول 
لها ضربًا من ضروب الفروسية 
والشجاعة » والاحتساب عند الله» 
والنزول على رغبة كبار الصحابة . 

كان «على بن أبى طالب» هو 
أول خليفة يخطب قبل البيعة » 
وكانت خطبة قصيرة » أشهد الله 
عليهع » واتهنهم على الفسهم 
أنهم هم الذين ألحوا عليه تقبل أمر 
كان له کارها . لتبعاته ومسئولياته: 
فلما وافقوا بايعوه » ولهذا كان عليه 
أن يخطب مرة أخرى خطبة يوضح 
فيها أسلوبه ف الحكم » فقال : 


ااا ا 


اذوها إلى الله تعالى يؤدكم إلى 
الجنة ٤‏ ه حرم جات 8 


وللظرف الذى قيلت فيه : فقد] 
يذأها بالعتذكبير بالله ٠‏ ويف 1 
المسلمين على عمل الخير وتجنب | 
الشر » وحذرهم حرمات الله ا 


والوقوع فِيها » وأهمها حرمة د 
المسلم » ولعله بذلك يعرض بقتلة 
«عثمان») ويحدد موقفه من هذه 
الفعلة الشنعاء » وأنه لن يتساهل 
فى القصاص منهم » وإقامة الحد 
عليهم . 

على والقرارات الصعبة 

تمت بيعة «على بن أبى طالب» 
فى اليوم الخامس والعشرين من 
شهر ذى الحجة سنة ۳٠(‏ ه) . 
فاستقبل بخلافته عام (5اه), 
و#حاق عليه اك وولج تلقف 
العصيب » الذى نتج عن استشهاد 
أمير المؤمنين «عثمان بن عفان» › 
باتخاذ قرارات صعبة تجاه عدد من 
المعضلات . التى كان أولها : 

- القصاص من قتلة «عشمان» 
- رضى الله عنه - وكان ذلك 


مطلب الصحابة » ففى أول يوم 
من خلافته ذهب إليه «طلحة» 
و«الزبير) » وطالباه بإقامة الححد 
على القتلة » وكان هو مقتنعا 
بذلك » ولذلك قال لهما : 


«يا إخوتاه إنى لست أجهل ما 


أبى طالب؟ لم يكن أقل من غيره 
حرصًا على إقامة الحد على قتلة 
«عثمان» » ولكن الظرف الذى هم 
فيه لا يمكنه من ذلك » قَإذًا كان 
الذين نفذوا القتل فى «عثمان» 
عددًا محدودا > وهم «الغافقى بن 
حرب» » ومعه «(سودان بن 
حمران» و«كنانة بن بشر التجيبى»» 
فإن وراءهم نحو عشرة آلاف من 
الوان الذين ضللوهم » وهم 
مستعدون للدفاع عنهم » ولذلك 
عنذها كاتواا وسن عو قاقلا يقول. : 
من قتل «عثمان» ؟ كان هؤلاء 
قح ۾ وان اة داس الإمام 
التريث حتى تهدأ الأمور » ويعود 
الناس إلى بلادهم » حتى يتمكن 


و 


من ال لتحقيو ين الأمر وإقامة الخد 
وقد اقتنع الصحابة بهذا الحل » 


- وتغيير كل ولاة «(عثمان» 
على الولايات الكبرين © اضرا 


و«الشام» » و«الكوفة» » 
و«البصرة» حتى تهداً الفتنة . وقد 
اتخذ «على» بالفعل قرارًا بذلك » 
فعزل «معاوية بن أبى سفيان» عن 
الشام» وعين بدلا منه «سهل بن 
حنيف). وعزل «عبدالله بن سعد 
ا ا السرح» عن «(مصر» وعين 
بدلا منه قيس بن سعد بن 
عبادة»» وعزل «عبدالله بن عامر» 
عن «البصرة» وعين بدلا منه 
#كثمان بن حنيف»» وعزل «آبا 
موسى ألاشعرق» عن «الكوفة» 2 
وعين بدلا منه «عمارة بن شهاب». 

وهذا القرار الخطير راجعه فيه 
أقرب الناس وأخلصهم له » ابن 
عمه «عبدالله بن عباس» » ونصحه 
بالانتظار فترة ولو لمدة سنة» لتكون 
الأمور قد هدأت واستقرت » ويتم 
التغيير فى ظرف مناسب » لكن 
الإمام أصر على تنفيذ قراره محتجًا 
بأن هؤلاء الشوار ثاروا غضيًا من 
ولاة (عثمان» » سواء أكانوا 
مخطثين أم مصييين » ولن تهدا 
ثورتهم إلا إذا عزلوا : 

وإزاء إصرار على - رضى 
الله عه - على تيك رازه 6 


اقترح «ابن عباس» مرا آخر » 
بان يوك مخ يشاء من الولاة : 
وک «معاوية» على ولاية الشام 5 
وكان اقتراحًا ذكيًا وجيها » فمعاوية 
لم يكن موضع شكوى أحد من 
رعيته » ولم يشترك أهل الشام فى 
الثورة على «عثمان» وقتله » وعلى 
هنا قلي أقرة علي فى ولاية الشنادء 
فلن يلومة أحد :6 وكان «ابڻ 
عباس» يعرف من ناحية أخرى أن 
«معاوية» لن يذعن لقرار العزل » 
وسيبقى فى ولايته » مسببًا متاعب 
كثيرة » ومع هذا صمم الإمام 
اظ چن أنى, طالب على عل 
ولاة «عثمان» جميعًا بما فيهم 
«معاوية» . 

بدأ الولاة الجدد يتجهون إلى 
ولاياتهم لمباشرة أعمالهم » فذهب 
فيس بن سعدا إلى اقضرة » 
ودخلها بدون متاعب ؛ لأن واليها 
القديم «عبدالله بن سعدا تركها 
منذ علمه بمقتل «عثمان») » وذهب 
لقن «فلسطين» » واعتزل الفتنة » 
وبقى هناك حتى مات فى مدينة 
اقسقلان» نة (۴۳۷م) . 

وكذلك دخل «عثمان بن 
حنيف» «البصرة» » وتولى شئونها 
بدون مشاكل ؛ لأن واليها «عبدالله 


ابن عامر؛ كان قد تركها وذهب 
إل م . 

أما «عمارة بن شهاب» فلم 
يمكنه أهل «الكوفة» من دخولها › 
وتمسكوا بواليهم (أبى موسى 


الأشعرى» » فوافق الإمام «على» 
على ذلك » وأقر عليهم «آبا 
موسى الاشعری» . 

وكذلك لم يستطع «سهل بن 
حنيف» دخول الشام » فقد منعه 
«معاوية بن أبى سفيان» » رافضًا 
قرار العزل . وهنا لم يعامل الإمام 
«على») الشام معاملة «الكوفة» . 
فإنه رفض إقرار «معاوية» فى ولاية 
الشام » مع أن تمسك أهلها به كان 
أشد من تمسك أهل «الكوفة» بأبى 
موسى الأشعرى . 

# بين على ومعاوية : 

دارت مراسلات عديدة بين 
«على» ولامعاوية» - رضى الله 
عنهما - يطلب الأول من الآخر 
مبايعته بالخلافة » والإذعان 
لأوامره» باعتباره الخليفة الشرعى 
الذى بايعه معظم الصحابة فى 
«المدينة» » على حين يطلب الثانى 
من الآول التة اض من قغلة 
شمان ة باغعارة لن دمه » لأنه 
ابن عمه » وبعدها ينظر فى بيعته . 

ولم تكن وجهة نظر الإمام فى 
قضية القصاص رافضة » لكنه كان 


يرغب فى تأجيلها حتى تتهيلا 


الظروف المناسبة » ولكن «معارية) 
تمسك بالقصاص eT‏ 
رطا لازا يسيق الببعة . 
ولما لم تؤد الاتصالات بينم 
إلى نتيجة » وصلت رسالة ه 
«معاوية) إل «على») تتضمن - 
واحدة » هى : «من معاوية ا 


1 


على» » بعثها «معاوية» بيضاء مع 
رجل يدعى ااقسبيضة» من «بنى 
عبس» . وأمره أن يدخل بها 
«المدينة» » رافعا يده حتى يراها 
الناس » ويعلموا أن «معاوية» لم 
يبايع «عليا» » إذ يخاطبه باسمه 
فقط دون أن يصفه بأمير المؤمنين . 
وأدرك کے ا الله عنه- 
أن حمل معاوية على البيعة سلما 
غير ممكن » فأخذ يعد العدة لحمله 
على البيعة بالقوة » باعتباره خارجا 
على طاعة الخليفة » على الرغم 
من أن كثيرين نصحوه بعدم اللجوء 
إلى الحرب لعواقبها الوخيمة » 
ومن بينهم ابنه «الحسن» لكن الإمام 
«على» أصر على موقفه. وبيئما 
هو يستعد لذلك » جاءته أخبار 
أخرى مفزعة من «مكة» »> تخبره 
بمسير اعائشة» وجماعتها إلى 
«البصرة» . ئ 


٭ موقعة الجمل (5اه) : 

كانت أم «المؤمنين عائشة» 
-رضى الله عنها - عائدة من أداء 
فريضة الحج > وسمعت بمقتل 
«عثمان» » فعادت من الطريق إلى 
«مكة» » وأعلنت سخطها على قتلهء 

وأخذت تردد «قتل والله عثمان 
مظلومًا لأطلبن بدمه» » ثم وافاها 
ون (مكة) «طلحة)» و«الزبير) 5 
رضى الله عنهما - و«بنو أمية»» 
وكل من أغضبه مقتل «عثمان» › 
وراحوا يتباحثون فى الأمر › 
وهداهم تفكيرهم إلى تجهيز جيش 
للأخحذ بالثأر من قتلة «عثمان» 
والسير به إلى «البصرة» » باعتبارها 
أقرب بلد إليهم عن البلاد الثى 
امرك احلا قى ا وا 


«عثمان» وقتله » وكان هذا اجتهادًا 


منهم مجاتبًا للصواب » لأنهم بهذا 
العمل كأنهم أقاموا حكومة أخرى 
غير حكومة الإمام . المبايع شرع 
من الأمة » والمنوط به وحده إقامة 
الحدود والقصاص من القتلة» وربما 
كان الأفضل من هذا أن يتوجهوا 
إلى #المديفة؟ 6 ليشحدوا من أزر 
الخليفة فى هذا الوقت العصيب 
الذى تمر الأمة به » ويتشاوروا معه 
فى إيجاد طريقة لحل المشكلات 
التى تواجهها الآمة. 

وصلت أخبار سير «عائشة) 
ومن معها إلى «على» وهو يتأهب 
للخروج إلى الشام لقتال «معاوية»» 
فاضطر إلى تغيير خطته» فلم يعد 
ممكنًا أن يذهب إلى الشام » ويترك 
عولاة اة إلى الال فة + 
فاستعد للذهاب إلى هناك . 

حرجت السيدة «عغائشة» 
-رضى الله عنها - ومعها فى 
البداية نحو ألف رجل لكن هذا 
القدد تضاعف عذة مرات » 
بانضمام كثيرين إلى الجيش » نظرا 
إلى مكانة «عائشة» » فلما اقتربوا 
من «البصرة» > أزسل واليها 
«(عثمان بن حنيف)» إلى 


أم المؤمنين «عائشة» رسولين من 


عنده» هما «عمران بن حصين» 
و«أبو الأسود الدؤلى» يسألانها عن 
سبب مجيئها . فقالت لهما : (إن 
الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع 
القبائل غزوا حرم رسول الله يِل 


وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه 


التحدثيق. + وامسع وجبوا لعن الله 
ورسوله 8 هع مانالوا من قتل إمام 
المسلمين +> انل تة ولا ع ر : 
فخرجت فى السلمين + أعلمهم ما 
أتى هؤلاء) . 

وكذلك سأل الرسولان «طلحة» 
و«الزبير» - رضى الله عنهما - 
قن مسب مها ع فقالة : 
«الطلب بدم عثمان)» » فرجع 
الولان واغضيرا #عمقهاة بن 
حنيف»)» فقال : (إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! دارت رحى الإسلام 
ورب الكعبة» » وأصر على منعهم 
من دخول «البصرة» » فدارت بينه 
ویر سعركة علد ما ی 
«الزابوقة» قتل فيها نحو ستمائة من 
الفريقين ٠»‏ فلما رأوا كثرة القتلى 
تنادوا إلى الصلح والكف عن 
القتال » وانتظار قدوم اللإمام 
«على؛ إلى «البصرة» » وتم الصلح 
على أت ریا للوالي دار الأسارة 
والمسجد وبيت المال » وينزلوا هم 
فى أى مكان بالبصرة . 

* وصول «على؛ إلى البصرة : 

وضل «على» إلى «البضصرة» 
وعلم ما حدث من سفك الدماء 
وهاله ذلك » فأرسل على الفور 
«القعقاع بن عمرو التميمى» إلى 
معسكر «عائشة» و«طلحة» 
و«الزبير» » ليعرف ماذا يريدون » 
فقالت «عائشة» - رضى الله 
عنها- : «خرجنا لنصلح بين 
الناس» » وكذلك قال «طلحة» 


و«الزبير» » فسألهم «ما وجه 
الإصلاح الذى تريدون» » قالوا : 
«قتلة عثمان» » قال : «لقد قتلتم 
ستمائة من قثلة عثمان » قغضب 
لهم ستة آلاف من قبائلهم » وكنتم 
قبل ذلك أقرب إلى السلامة منكم 
الآثة ع قالوا : تق ترق 
أنت؟»» قال: «أرى أن هذا الأمر 
دواؤه التسكين»» واقترح عليهم 
تجديد البيعة لعلى » ومقابلته » 
والتفكير بعد ذلك فيما يصلح 
المسلمين + ققتلوا : 

ومعنى ذلك أن الجميع كانوا 
راغبين » فى الإصلاح » كل على 
حسب اجتهاده » لکن عناصر 
الشر آلتى كانت لاتزال فى معسكر 
«على# قى إلق أقبلات البعى 
الذى قام به «القعقاع» . 

# أتباع ابن سبأ يفسدون 

الصلح ويبدأون المعركة : 

فقت قط القكف انين قن 
معسكر الإمام «على» هى وجود 
كثيرين ممن اشتركوا فى قتل 
«عثمان» والتخطيط له » وعلى 
رأسهم «عبدالله بن سبأءء 
و«الأشتر النخعى» . ولم يكن 
لعلى حيلة فى وجودهم معه » ولا 
قدرة على إبعادهم . لكونهم قوة 
كبيرة ساندهم عصبات قبلية » 
فيك أقرك زعماؤهم الذين تولوا 
كبر الثورة على «عثمان» أن الصلح 
بين الفريقين سيجعل «عليا» يتقوى 
بانضمام الفريق الآخر إليه » ويقيم 
الحه عاي بامعياري فيه 


«عثمان»» فعزموا على إفساد الأمر 
كله + 

وترتب على هذا العزم أن عقد 
«(ابن سباً» لهم مۇغرا تدارسوا فيه 
الأمر > فاقترح «الأشتر» أن يقتلوا 
«عليًا» كما قتلوا «عثمان» من قبل» 
فتهيج الدنيا من جديد » ولا يقدر 
عليهم أحد » لكن هذا الاقتراح لم 
جب الاين سیگ + هو يريد أن 
يدخل الأمة كلها فى حرب 
طاحنة» لا أن يقتل فرد واحد وإن 
كان خليفة المسلمين » فأمرهم بشن 
هجوم فى ظلام الليل على جيش 
«عائشة») و«طلحة» و«الزبير) » 
بدون علم الإهمام «على» . 
فاستجابوا لرأيه » وبينما الناس 
نائمون مطمئنون بعد أن رأوا بوادر 


الصلح تلوح فى الأفق » إذا بهم 
يفاجئون بقعقعة السلاح وكانية 


هذه ھی بداية حرب «الجمل"» 


المشئومة التى راح ضحيتها خيرة 
الصحابة «طلحة») و«الزبير) المثيران 
بالجنة » ونحو عشرين ألما من 
اسايق : 

* أسباب خروج عائشة ومن 

معها : 

لم تكن أم المؤمنين «عائشة» » 

ولا «طلحة» ولا «الزبير» ولا مير 


الدماء » ولا يتصورون حدوث 
ذلك > وکل ما دفع السيلة 
«عائشة» ومن معها إلى الخروج إنغا 
هو اقتناعهم بأن «عثمان» قتل 
مظلومًا » وعليهم تقع مسئولية 


N 


7 


إقامة اللند على قلت + ولم يكونوا 
أبدا معادين لعلى » أو معترضين 
على لاه + وقد رآينا سيلهم 
جيم إلى الصلس + لرل ان فاع 
«ابن سبأ» السبئية أفسدوا كل شىء 
وأشعلوا الحرب ؛ ولقد ندمت 
السيدة عانق تدا قنديدا على 
ماحدث » وقالت : «والله لوددت 
أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين 


سئه) . 
وخلاصة القول أن تبعة هذه 
المأساة تقع على عاتق (السبكية») » 
فهم الذين أشعلوا الفتنة من 
البتانة» وفعلا غخليشة امسن 
ظلمًا 3 وأشعلوا حرب «الجمل» 3 
آنا الصحابة »> فقد وصف «ابن 
خلدون» موقفهم وا دقيقًا 2 
فقال : «وإذا. نظرت بعين الإنصاف 
انار / 
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المؤمنين «على» يريدون سمل مآ 
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٭# معركة 205 ' 


بعد معركة «الجمل») توجه «على 
ابن أبى طالب» بجيش يبلغ علده 
نحو مائة آلف إلى «(صفين» › 


واستعد «معاوية») لمقابلته بجيش 
يقاربه فى العدد » ودارت بينهما 
(0ه) قتل فيها من الجانبين نحو 


سبعين لكآ ء تة وغعقترين آل" 


من جيل «على» وة 


3 


وأربعين ألفًا من جيش «معاوية» » 


رلا رأى الناس كثرة القتلى ج 


الجانبين تنادوا يطلبون وقف القتال* 
فجعل أهل «العراق» (جيش 


«على») يصيحون ون أهل الست 
(چین «معاوية») قائلين : مف ” 0 ١‏ 


اشغور «العراق» إن فنى أهل 
«العراق» ١‏ ويرد الاأخرون : مق 
لثغور الشام إن فنى آهل الشام . 
ومن هنا جاءت فكرة التحكيم 1 

# التحكيم : 

رفع جيش «معاوية» المصاحف 
للاحتكام إليها » ووقف القتال 
فور » بدلا من سفك الدماء > 
وكانت فكرة التحكيم من عند 
«عمرو بن العاص» ٠‏ وقد قبلها 
الطرفان » وأوقفت الحرب » بعد 
أن فزع الناس لكثرة عدد القتلى . 

أوقفت الحرب » وطلب من 
«على» و«معاوية» أن ينيب كل 
منهما شخصًا يتفاوض باسمه » 
للفصل فى القضايا محل الخلاف» 
فأناب «معاوية» ١اعمرو‏ بن 
العاص»)» وأناب «على» «(أبا قزق تيو 
الأشعرى» على كره منه وذلك فى 
شهر صفر (۳۷ه) وكان «على» قد 
حاول أن ينيب عنه «عبدالله بن 
عباس» » لكن أنصاره » وبخاصة 
من أبناء «اليمن» بزعامة «الأشعث 
ابن قيس» » رفضوا ذلك بحجة 
عصبية » وأعلنوها صراحة » كيف 


يكون الحلاف بين رجلين من 


١ 


«قريش» » ثم يكون الحكمان 
رجلين من «قريش» أيضًا . لقد 
حسدوا قريشًا على زعامتها للدولة 
الإسلامية التى استحقتها بسابقتها 
فى الإسلام » لا بنسبها فقط . 
واتفق على أن يأخذ الطرفان 
مهلة مدتها ستة أشهر › تهدأ فيها 
النفوس » ويجتمع الحكمان 
للتباحث والوصول إلى حل » وبعد 
مفاوضات طويلة وصل الحكمان 
إلى تنيجة رأياها أقضل الحلول » 
وهی رل «على» رضن الله عنه- 
عن الخلافة » ورد الأمر إلى الأمة 
تإققان من تاي ما التصرف 
العملى فی إدارة البلاد التى كانت 
تحت يد كل من الرجلين المتحاربين» 
اعلى» يتصرف 
فى البلاد التى تحت حكمه (وهى 
كل الدولة الإسلامية عدا الشام) 
و«معاوية» يتصرف فى البلاد التى 
تحت حكمه (الشام) . 


فيبقى كما كان : 


* موقف على وأنصاره من 
التحكيم : 

اجتهد الحكمان فيما توصلا 
إل وأعلتاه على التاس ٠‏ غير أن 
«عليا» - رضى الله عنه - لم 
يقبل تلك النتيجة . واعتبر 
المحكمين قد جاوزا حدودهما + لان 
لحلاف لم يكن على منصب 
الخلافة » وإنما على إقامة الحد على 
قتلة «عثمان» » وبيعة «معاوية» له» 
وما مس القمر :> الاك خد 
نفسه فى حل من هذه النتيجة » 
فعادت الأمور إلى ما كانت عليه 
قبل التحكيم » أى إلى حالة 
الحرب . 

* ظهور الخوارج : 

حاول «على» أن يدعو أنصاره 
إلى حرب #معاويةة من جدين 
لكنهم كانوا قد ملوا القتال » 
وتقاعسوا عنه » بل إنهم انقسموا 
إلى "شيعة» وافقوه على ماصنع 
«وخوارج» اعتبروا التحكيم كان 
خاطنًا من أساسه » مع أنهم هم 
الذين فرضوه عليه . ثم تجاوزوا 
ذلك إلى ما هو أكثر تطرفًا ء 
فاتهموا «عليًا» بالكفر » لأنه سک 
الرجال فى القرآن » وصاغوا شعار 
أخذوا يرددونه «الحكم لله لا لك يا 
على» » وكان هو يقول لهم : 
«كلمة حق أريد بها باطل»» 
وطالبوه بأن يعلن كفره » ويتوب 
ويسلم من جديد » حتى يعودوا 
إليه ويقاتلوا معه » فإذا لم يفعل 


فسوف يقاتلونه . 

ولا يكن لمسلم أن يتصور كيف 
84 رجل من صحابة رسول الله 
الممشرين بالجنة » وممن رضى الله 
عنهم تحت الشجرة فى «بيعة 
الرضوان» » وإزاء هذا التطرف من 
«الخوارج» اضطر الإمام أن 
سار فی سمركة شیر فس 
معركة «النهروان» بالقرب من 
«الكوفة» » وبعدها لم يستطع أن 
يجمع شمل أنصاره لقتال «معاوية) 
من جديد كما كان يريد » بل 
اجبرته الظروف على النقاهم 
والاتفاق معه . 

# الاتفاق بين على ومعاوية : 

بعد انقسام جبهة «على» إلى 
«شيعة» و«خوارج» ازداد موقفه 
ضعمًا ؛ لأن صراعه مع «الخوارج» 
كبده متاعب جسيمة » وفى الوقت 
نفسه كان موقف «معاوية» يزداد 
قوة » وبخاصة بعد أن استطاع 
الأممقبلاء على «معصرة» سنة 
(۳۸ه)» بجيش قاده فاتحها الأول 
اعمرو بن العاص» » ونشر قوات 
له فى أطراف «العراق» > وضم 
«اليمن» إليه » وأصبحت دولته 
تتسع بمرور الزمن » فى الوقت 
الذى تضيق فيه دولة «على» . 

وانتهى الأمر بان جرت بينهما 
مفاوضات طويلة » اتفقا على 
وضع الحرب بينهما وتكون لعلى 
«العراق» وبلاد فارس ولمعاوية 
الشام فلا يدخل أحدهما على 


1*۸ 


صاحبه فى عمله بجيش ولا 
غارة... وتراضيا على ذلك)... 
وهكذا أجبرت الظروف التى تكون 
أحيانًا أقوى من الرجال «على بن 
أبى طالب» أن يصالح «معاوية» » 
ويسلم له بنصف الدولة الإسلامية 
تقريبًا » يحكمها حكمًا مستقلا » 
وهو الذى رفض فى بادئ الأمر 
إبقاءه واليّا على الشام وحدها يأتمر 
بأمره » وينتهى بنهيه . 

* إدارة الدولة وتش سيت 

الفتوحات فى عهله : 

على الرغم من الظروف الصعبة 
التى واجهت الإمام «عليًا؛ -رضى 
الله عنه- فإنه أدار الدولة باقتدار 
وعدالة ونزاهة وتجرد » ولم يقصر 
فى شأن من شئونها » واتخذ من 
«الكوفة» عاصمة لدولته منذ أن 
خرج قز «المدينة» لون «البصرة» 
وبعد معركة «الجمل) > وظل 
يحكم منها إلى أن لقى الله» وعهد 
بإدارة بقية أجزاء دولته إلى أقرب 
التاس إلية > وأخلصهم له » 
فجعل «عبدالله بن عباس؛ والب 
على «البصرة» وأخاه «عبيد الله ابن 
یات واا على #اليمن: 
وأخاهما الثالث «قثم بن عباس» 
على «مكة») و«الطائف» 6 فرك 
فين يخ سعدة عق الأقضصيرة ٠‏ 
وولى مكانه «محمد بن أبى بكر 
الصديق» . 

ولا لوم على «عشمان» و«على» 
إذا ويا آهل قراههما 4 لآل كل 


واحد منهما اجتهد لمصلحة 
الآمة » وكات أميثًا عليها » فعهد 
بإدارة الدولة إلى من رأى أنهم 
يشوت سباسفه + ولم يول اق 


منهما أحدًا محاباة أو لقرابة . 

ولم تشغل الإمام «عليِّا) 
مشكلات الدولة الداخلية عن 
التصدى لمحاولات الانتقاض التى 
حدثت فى بلاد فارس » فقد حاول 
الفرس تكرار ما فعلوه بعد استشهاد 
اعمر بن الخطاب» » فأرسل إليهم 
«زياد بن أبيه» فى جمع كثير» 
«فوطئ بهم أهل فارس » وكانت 
قد اضطرمت » فلم يزل يبعث إلى 
رووس 6 بعك من اتوه وبعكهه 
ويخوف من امتنع عليه » وضرب 
بعضهم ببعض » فدل بعضهم على 
عورة بعض » وهربت طائفة » 
وأقامت طائفة » فقتل بعضهم 
بعضًا » وصفت له فارس ٠»‏ فلم 
يلق منهم جمعا ولا جرها»» 

آما الروم فلم يتراوار؛ لان 


الإمبراطور «قتسطائز» لما عرض 
عليه بعض قواده أن ينتهزوا فرصة 
الحروب التى جرت بين «على» 
وأصحاب «المجمل) » وبينه وبين 
«معاوية» » ويغيروا من جديد على 
امصر» و«الشام» 4 فقن 
الإمبراطور معللا ذلك بأن غزوه 
لمصر والشام سيجعل المسلمين 
يتصالحون ويتحدون ويقاتلوننا 
جميعًا » ولن نقوى عليهم » فخير 
لنا أن نتركهم يقتل بعضهم بعضًا 
حتى يضعف شأنهم . 

+ استشهاد على رضى الله عنه: 

جاءت نهاية الإمام «على بن أبى 
ظا عل د «الخوارج» 2 
أنصاره السابقين » الذين بلغ بهم 
الغلو والتطرف حدا اعتبروا فيه 
«عليا» و«معاوية» واعمرو بن 
العاضة أثمة ضلالة » وحملوهم 
مسئولية ما حدث » وقرروا قتل 
الثلاثة جميعا ٠‏ واتفقوا أن 
يتم FE‏ فى وقت واحدء ١‏ 


ب 


/ 
/ 


هو فجر اليوم السابع عشر من شهر 
رمات سے (-85) 8 بذ 
بذكرى معركة ا#بثر حسب تصور 
نفوسهم المريضة وعقولهم الفاسدة» 
وانتدبوا ثلاثة للقيام بهذه المهمة › 
هم «عبدالرحمن بن ملجم» 5 
و«البرك بن عبدالله» » و«عمرو بن 
بكر» » على أن يذهب الأول إلى 
«الكوفة» لقتل «على» » والثانى إلى 
«دمشق» لقتل «معاوية)» والثالث 
إلى «(مضرة لقتل اعمرو بن 
العاص» . 

وشاءت إرادة الله - تعالى - أن 
ينجو «معاوية» و«عمرو) من القتل» 
زان لكان الشهادة من اتصببيب 
«على» » حيث ضربه «عبدالرحمن 
ابن ملجم» بسيف مسموم فى 
جبهته» فشقها فمات من أثر الضربة 
بعد وقت يسير » بعد أن قضى 
أربع سنوات وبضعة شهور » لم 
يذق فيها طعم الراحة» وحاصرته 
الشكلات والمنتتاعك: 0 واأنهكته 
الحروب من كل جانب . 


خلافة الحسن بن على 


(+ -41غه) 


وبعد وفاة الإمام «على) بايع أنصاره ابنه (الحسن» »> وكان «(جندب بن 
عبدالله» قد دخل على الخليفة بعد طعنه وتيقن ألا أمل فى حياته » وسأله : «يا 
أمير المؤمنين إن فقدناك - ولا نفقدك - أنبايع للحسن ؟ فقال : ما آمركم ولا 


أنهاكم 3 أنتم أبصر)». 


ولم يوص لأحد من بعده » بل 
قال لهم : «ولكن أدعو الله - 
تعالى- أن يجمعكم بعدى على 
خيركم كما جمعنا بعد نبينا على 
خيرنا» -يقصد أبا بكر- » مرسحًا 
بذلك قاعدة الشورى التى انبعت فى 
بيعته هو وبيعة الثلاثة الراشدين من 
قبله . 

أراد أنصار «الحسن» أن يتأهبوا 
لقتال «معاوية» من جديد» لكنه 
رفض » ورأى عدم جدوى ذلك ٠‏ 
بل إنه وقف ضد فكرة اقتتال 
اللمالميخ عن البداية.. 1 

راسل «الحسن» «معاوية») بشأن 
الصلح » فسر به سرورًا عظيمًاء 
وجاء إلى «الكوفة» فى شهر ربيع 
اللالرزك عه ها + معد ج اكير 
من خلافة «الحسن) . وبايعه 
«المحسن» و«الحسين» » وتبعهما 
افلس + هنا قاسك الدوله الأمورهة 
رسميًا » وأصبح «معاوية» خليفة 
للأمة الإسلامية كلها » ولّقب لأول 


مرة بأمير المؤمنين » وكان يلقب قبل 
ذلك بالآمير فقظط. 

ابقر المسلموة يرا يعللك 
المصالحة » وحمدوا الله على انتهاء 
الفتنة وسفك الدماء » د ذلك 


العام «عام الجماعة»» وترك صنيع 
«الحسن» صدى طيبًا عند جمهور 
المسلمين» وأثنى عليه كثير من 
علماء أهل السنة » ورأوا فيما فعل 
تحقنِيقًا لتبوءة جذة محمد هة 
الذى قال «ابنى هذا سيدء ولعل 
الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» . 


١٠ 


الهوامش 
)١(‏ يذكر ابن إسحاق فى رواية أخرى أن خديجة نفسها هى التى عرضت عليه أن يعمل فى تجارتها لسمعته الطيبة وأمانته. 

(؟) الأخشبان : جبلان فى مكة. 

(۳) «قباء» بضم القاف : اسم بئر عرفت به قرية «قباء؛ » وهى تعد ضاحية من ضواحى «المديئة» فى جهتها الجنوبية . 

(4) أوصى الرسول ية بحسن معاملة الأسرى بعد غزوة «بدر» ٠‏ فكانوا يؤثرونهم على أنفسهم بالطعام. 

(5) راجع الآيات من [سورة نوح] ٠‏ ولالأنبياء : 07] » و[الأعراف: ٠١‏ :97]» و[الصف : 5 . 15] وغيرها كثير» فهى تحدد أن كل رسول أرسل إلى قومه فقط . 
(5) «ذو الحليفة» ميقات الإحرام لأهل المدينة» بالحج والعمرة » وهى على بعد ستة أميال منها فى طريق «مكة المكرمة». 

(۷) نهاوند : مديئة عظيمة فى إيران » شرقى نهر دجلة . 

(8) بيت الدقيق : أنشأه عمر لإغاثة الجياع الذين لا يجدون الطعام. 


(9) صمّين : موضع على شاطئ الفرات الغربى بين العراق والشام . 


المراجع والمصادر 


- ابن الأثير (عز الدين): الكامل فى التاريخ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 941١م‏ . 

- جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - جامعة بغداد - الطبعة الثانية- 1۹۹۳م . 

- ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على): الإصابة فى تمييز الصحابة - دار الجيل - بيروت - الطبعة الأولى - 1991م. 

- ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على): فتح البارى بشرح صحيح البخارى - المكتبة السلفية - القاهرة - الطبعة الثالثة - ۷١١٠١ه‏ . 
- سليمان الطماوى : عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة - دار الفكر العربى - القاهرة - بدون تاريخ . 

- السيد سابق : فقه السئة - دار الريان للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى - 198/8١م.‏ 

- السيوطى (جلال الدين): تاريخ الخلفاء - دار الفكر العربى - القاهرة - بدون تاريخ . 

- الصالحى (محمذ بن يوسف): سبيل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد - الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة - ۱۳٤۱ھ‏ = 1997م . 
- الطبرى (محمد بن جرير): تاريخ الطبرى - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - 8١54اه‏ = 1۹۸۸م . 

- عباس محمود العقاد: عبقرية عمر - دار نهضة مصر - القاهرة - بدون تاريخ . 

- ابن عبد البر (يوسف بن عبدالله) : الدرر فى اختصار المغازى والسير - دار المعارف - الطبعة الثانية - ۱۹۸۳ م. 

- ابن عبدالحكم (أبو القاسم عبد الرحمن): فتوح مصر وأخبارها - نشره وصححه: هنرى ماسيه - القاهرة - 1915م. 

- عبدالحى الكتانى : التراتيب الإدارية أو نظام الحكومة النبوية - دار الكتاب العربى- بيروت - بدون تاريخ . 

- ابن كثير (إسماعيل بن عمر): البداية والنهاية - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الرابعة - 5-0/8١ه‏ = 1988م . 

- محمد بن الحسن الشيبانى: كتاب السير الكبير - مطبعة شركة الإعلانات الشرقية - القاهرة - ١/191م.‏ 

- محمد حسين هيكل : الفاروق عمر - دار المعارف - القاهرة- بدون تاريخ . 

- محمد أبو زهرة: خاتم النبيين - دار الفكر العربى - القاهرة - الطبعة الأولى - ۱۹۷۳م . 

- محمد أبو شهبة : السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى - /194م. 


- محمد صادق عرجون : محمد رسول الله يك منهج ورسالة - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى - 5ه - 6م : 


- محمد بن عبدالله الأزدى 5 فتوح الشام - تحقيق عبدالمنعم عبدالله عامر - مؤسسة سجل العرب - مام 
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